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الحضارة الاسلامية المعاصرة ،  

رسالة الخطوة الثانية للثورة، و 

الانجازات الثقافية للجمهورية الاسلامية 

  محمد اسدي موحد ) باحث و أستاذ جامعة ( 

انتصار الثورة الاسلامية في شباط عام 1979 بقيادة الامام 

الخميني ) رحمه الله (، وضع حداً لأنحطاط تاريخي طويل 

، و اضحى مصدر انطلاق تحولات جادة و هامة ليس على 

و  المنطقة  في  إنما  و   ، فحسب  الايراني  الداخل  صعيد 

العالم ، و اربكت الكثير من الموازنات السياسية ، و قضّت 

مضاجع القوى العظمى . 

و  الامة  موقعية  الى  العالم  انظار  لفتت   1979 عام  ثورة 

دورها في رسم النهج السياسي للدولة ، و تحديد  السيرة 

العملية للحكومة ، والتعرف على الحدود والثغور المؤثرة 

في تعيين وتغيير السياسات العامة ، و مساهمة الحكومة  

في بلورة آمال و تطلعات الجماهير ، و دورها في صيانة 

و  المادية  الاحتياجات  توفير  و  والتوجهات  الاهداف 

المعنوية  والحرص على تحققها لكافة ابناء الشعب . و هنا 

بالذات يكتسب الخوض في مكاسب و انجازات الجمهورية 

الاسلامية مفهومه واهميته . 

ينبغي   ، ايران  في  الاسلامية  الثورة  مكاسب  تناول  وقبل 

وثيقة  صلة  ذات  الانجازات  موضوع  ان  الى  اولاً  الالتفات 

بموضوع المهنية و الكفاءة . و لهذا التعرف على مكاسب 

اية ثورة يتطلب الاحاطة بمفهوم الكفاءة و الواقع المهني 

الفاعل و المؤثر. ولا يخفى ان الكفاءة والمهنية بمفهومها 

الأخذ  مع  الاهداف  تحقق  في  الموفقية  تعني،  الحقيقي 

ضوء  في  و  التحديات.  و  المتاحة  الامكانات  بالاعتبار 

الثورة  ذلك  في  بما  اية ظاهرة  موفقية  و  نجاح  فان  ذلك 

، و الامكانات  : الاهداف  ، يتضح في ضوء ثلاثة مؤشرات 

الثورة الاسلامية لابد  التحديات. و لدى تبيان مكاسب  ، و 

ضوء  في  و   . اعلاه  الثلاثة  المؤشرات  بالاعتبار  الاخذ  من 
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و   ، المتاحة  الامكاناة  و   ، الفرعية  و  الرئيسية  الابعاد 

انواع الموانع و العقبات الداخلية و الخارجية ، و حجم 

التهديدات و العداوات التي تستهدف الثورة الاسلامية ، 

يمكن التعرف على حقيقة مكاسب الثورة و انجازاتها . 

 ، الذكر  انفة  الثلاثة   المؤشرات  بالاعتبار  الأخذ  مع  و 

اعتماد  الثوورة الاسلامية  عملت على  ان  القول  يمكن 

) الارادة الوطنية ( ، التي تعد بمثابة  )الروح( المدعاة  

لترجمة التطلعات الحقيقية في ادارة البلد ، و بالتالي 

، و الزج  الرئيس للاحداث  جعلت من الشباب المحرك 

بهم الى مؤسسات الدولة ، وتعميم الروحية الثورية و 

الايمان بـمبدأ ) نحن نستطيع ( في مختلف انحاء البلاد 

.  وبفضل و ) بركة ( العقوبات الخارجية ، آمن  الجميع 

، و كان ذلك مدعاة لتحقق مكاسب  الذاتية  بالقدرات 

و  السياسية  المجالات  مختلف  في  باهرة  انجازات  و 

الثقافية و الاقتصادية و التعليمية و العلمية والتقنية و 

العسكرية  الى غير ذلك . 

على سبيل المثال ، يعتبر العلم و التكنولوجيا  ـ كما هو 

بالنسبة  الوطنية  القدرات  ابرز مقومات  احد  ـ   معلوم 

العلاقة بين توليد  الحقيقة ان طبيعة  ، و في  لكل بلد 

العلم والتكنولوجيا والمجالات الاخرى ، تكتسب اهميتها 

في تمهيد ارضية التقدم و التنامي في الميادين الوطنية 

الأخرى، سواء العسكرية والثقافية والاقتصادية . و لهذا 

يؤكد   ) دام ظله   ( الخامنئي  الامام  القائد  كان سماحة 

البرمجيات  و  العلم  على  الاعتماد  ضرورة  على  مراراً 

الدقيقة. ولعلّ من أبرز انجازات الثورة الاسلامية العلمية 

و  التعليم  ميدان  : قطع خطوات متقدمة في  والتقنية 

البحوث ، الاستحواذ على العلوم و التقنيات البارزة في 

العالم ، تحقيق مراتب متقدمة في مجال توليد العلم 

باهر  تقدم  ،واحراز  السلمية  النووية  الطاقة  امتلاك   ،

في مجال الصناعات الدفاعية لتعزيز القوة الدفاعية و 

الردعية . وفي الحقل الثقافي ثمة انجازات ثقافية بارزة 

و قيمة سواء على صعيد الداخل الايراني وخارج البلاد ، 

فيما يلي نماذج منها .

  الآثار الثقافية للثورة الاسلامية على صعيد الداخل   

كافة  في  المطبوعات  حجم  و  التنوع  دراسة  ــ  

و  التلفزة  شبكات  مضاعفة  و  تطوير   ، الموضوعات 

ايران و  الاذاعية للجمهورية الاسلامية داخل  المحطات 

خارجها ، تشييد و تطوير دور الثقافة و المراكز الثقافية 

المعارض  من  المئات  بل  العشرات  اقامة   ، الفنية  و 

و  القراءة  معدلات  زيادة   ، للكتاب  الدولية  و  المحلية 

المطالعة بين المواطنين ، زيادة كمية و نوعية للاعمال 

نجاحات  تحقيق  و  الافلام  مجال  في  خاصة  الدرامية 

دولية هامة في هذا المجال ، و الاهم من كل ذلك ارساء 

على  الاجتماعي  و  العمومي  الوعي  و  الفكري  الارتقاء 

صعيد المجتمع . كل ذلك يعد من جملة ابرز الانجازات 

الثقافية للثورة الاسلامية . 

التلفزيون  و  الاذاعة  هيئة  جهود  أن  الواضح  من  ــ  

الاسلامية،  الثورة  انتصار  بعد  العامة  بالثقافة  للارتقاء 

افضت الى ايجاد تحول بنيوي في عمل هذه المؤسسة 

بشكل  تهتم  خاصة  اقسام  تشكيل  على  العمل  و 

الاسلامية  المعارف   : نظير  بموضوعات  خاص 

 . ذلك  غير  الى   ، الفن  و  الثقافة    ، الشباب   ،

و  اذاعية  محطات  اطلاق  ذلك  عن  فضلاً  و 
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تلفزيونية خاصة بالمحافظات ، و أخرى محلية و اقليمية 

و دولية، اضافة الى منح تراخيص بتأسيس محطات اذاعية 

و تلفزيونية خاصة مثل : راديو الثقافة ، و راديو المعارف 

، و راديو الشباب و نظير ذلك ، مما يلفت الى التحول 

العميق الذي شهده هذا المجال . 

ــ  رسالة ) الفن ( باعتباره عاملاً صانعاً للثقافة و حامل 

و   . المجتمع  ثقافة  اعتلاء  و  لارتقاء  مدعاة  و   ، رسالة 

مما يذكر ان الاهتمام الحقيقي والجاد بالفن المسرحي 

الاطر  في  خاصة    ، الاسلامية  الثورة  انتصار  بعد  الاصيل 

المتحركة  الدمى  و   ، التعزية  نظير   التراثية  القوالب  و 

الى  اضافة   ، العامة  الاماكن  المسرحية في  العروض  و   ،

المزيد  عنه  نتج   ، الحديثة ونظير ذلك  المسرحية  الاطر 

من  كل  ان   . الاصيل  الفن  بهذا  الشعبي  الاهتمام  من 

وزارة  افلام   مهرجان   ، للافلام  الدولي  الفجر  مهرجان 

المحافظات  مسرح  مهرجا   ، الاسلامي  الارشاد  و  الثقافة 

لحفظ  الدولية  المسابقات   ، للموسيقى  فجر  مهرجان   ،

 ، الكتب  قراءة  و  المطالعة  مسابقات   ، وتلاوته  القرآن 

مسابقات كتابة المقاله ، معرض التراث الشعبي و الفنون 

 ، الثقافي  التراث  معرض   ، القرآن  معرض   ، الفلوكلورية 

المعرض الدولي للكتاب ... الخ . كل ذلك يعد من جملة 

الثورة  انتصار  بعد  تحققت  التي  الثقافية  الانشطة  ابرز 

الاسلامية .

 

الآثار الثقافية للثورة الاسلامية خارج ايران   

ــ  اوجدت الثورة الاسلامية الايرانية قيماً ثقافية جديدة 

و   . الاسلامية  للحركات  السياسي  بالنضال  يتعلق  فيما 
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تتمثل هذه القيم في : الاهتمام بالجهاد ، مقارعة الظلم و 

التصدي للاستكبار . ذلك أن الحركات الاسلامية آمنت بعد 

الايثار  و  التضحية  و  والشهادة  بالجهاد  الاسلامية،  الثورة 

بمثابة مبادىء اساسية . 

الاسلامية  الثورة  سمات  احدى  باعتبارها  الشعبوية  ــ  

الايرانية ، وجدت طريقها الى توجهات الحركات السياسية 

الاسلامية ، حيث آمنت هذه الحركات بأن الاسلام يمتلك 

القدرة على تعبئة الجماهير بشكل يفوق التصور . 

ــ  ترسيخ مكانة المرأة في المجتمع ، يعد هو الآخر من 

المكاسب الهامة للثورة الاسلامية بالنسبة للمراة المسلمة 

، لا سيما المرأة الايرانية ، اضافة الى الارتقاء بمنزلة المرأة 

 ، و دورها من خلال التشجيع على نمط الحياة القرآني 

المجتمع  انشطة  في  للمشاركة  بالمرأة  دفعت  كذلك  و 

، و لعل خير شاهد على  فاعلاً و مؤثراً  باعتبارها عنصراً 

و  العلمية  المجالات  في  الفاعل  المرأة  حضور  ذلك 

الثقافية و الاقتصادية و غير ذلك . 

اربعة  الايرانية  الاسلامية  الثورة  انهت   ، آخر  على صعيد 

كل  رغم   ، ملفتة  بنجاحات  المبارك  عمرها  من  عقود 

الضغوط و العقوبات الخارجية والعقبات الداخلية التي 

انتهاء  اعتاب  و على   . اميركا  الاعداء خاصة  لها  اوجدها 

العقود الاربعة من عمر الثورة ، اصدر سماحة القائد رسالة 

حملت عنوان ) الخطوة الثانية للثورة (. و في الحقيقة 

استعراض  و  الثورة  مكاسب  الى  الرسالة  في  إشارة  ثمة 

 . المستقبلية  آفاقها  العملية و تحديد  محطات مسيرتها 

و فضلاً عن كونها ميثاقاً  للارتقاء بوعي الامة الايرانية ، 

فهي بمثابة استراتيجية لترسيخ اسس  الثورة بوحي من 

التاريخ الايراني، والمكاسب الانسانية ، و تجربة الاربعين 

سنة الاولى من عمر الثورة . و حسبما يرى سماحة القائد 

غائياً  هدفاً  يمثل  المعاصرة  الاسلامية  الحضارة  بناء   ،

تحديد  بصدد  الرسالة  ان  و   ، الاسلامية  للثورة  بالنسبة 

السبل الكفيلة بتحقق ذلك ، و ان الجمهورية الاسلامية 

تسعى الى توفير مقوماتها . 

نشوء الحضارة الاسلامية المعاصرة  رهن بثلاثة مقومات 

و   ، الحضاري  البناء   ، الاسلامية  الحضارة  احياء   : بارزة 

لبلورة  تمهد  الثلاثة هذه معاً  الاركان  الحضاري.  الارتقاء 

الحضارة الاسلامية المعاصرة .   ماهية الحضارة الاسلامية 

الاسلامية.  الحضارة  احياء  توافرها في  ينبغي   المعاصرة 

كما ان البناء الحضاري  و المنهجية تصنع الحضارة ، وهذا 

ما فعلته الثورة الاسلامية . الثورة الاسلامية بانية للحضارة 

تلبية  قادرة على  الحضارة   ان  بمعنى  الحضاري  البناء   .

، كي  الايجابية للانسان  المعنوية  و  المادية  الاحتياجات 

يتسنى له ان يحيا الحياة المناسبة التي يتطلع اليها . و 

يتطلب  الذي   ، الحضاري  الارتقاء  هو  الثالث  الموضوع 

رؤية مستقبلية استراتيجية . و في هذا الصدد لابد من 

هذا  الى  الوصول  ولاجل   ، ومحدد  واضح  هدف  وجود 

بنقاط  التعرف على قدراتنا و الاحاطة   ينبغي  الهدف 

ضعفنا ، كي يتسنى تحقيق النتيجة المرجوة . 

الاربعين  و  الثالثة  الذكرى  باطلالة  اليوم  نحتفل  نحن 

استطاعت  حيث  و   ، الاسلامية  الثورة  لانتصار 

التحديات  كل  رغم  ـ  ايران  في  الاسلامية  الجمهورية 

السياسية و الاقتصادية ـ  ان تجد مكاناً ملفتاً لها في 

الساحة الدولية ، باعتبارها قوة مؤثرة على الصعيد 

، و ان تمهد  الثقافي و الاقتصادي  السياسي و 

الارضية لإنشاء الحضارة الاسلامية المعاصرة .  
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الثورة الإسلامية ثورة تقدمية
وحضارية مستمرة

  اعداد  علی حسین
سلامیة  ملر43 عاما عللی انتصلار الثورة الإ
بانهلا  والدانلي  القاصلي  وصفهلا  التلي 
كانلت  معجلزة القلرن العشلرين ، ولتلزال 
نحلو  ومسلیرها  طريقهلا  تواصلل  معجلزة 
الحضلارة  بنلاء  وهلو  المنشلود  الهلدف 
تلام  واقتلدار  بقلوة  الحديثلة  السلامیة 

،ونحلن اذ نقلدم التهانلي  بمناسلبة ذكری 
كل  اللی   الرائعلة   الثلورة  هلذه  انتصلار 
والمنصفیلن   ، الحريلة  دعلاة  و  الحلرار 
 ، العاللم   فلي  العداللة  علن  الباحثیلن 
وخاصلة   ، والمسللمین   ، والمضطهديلن 
ان  اللی  نشلیر  الثلوري   يرانلي  الإ الشلعب 
الثلورة  هلذه  واسلتمرار  الذكلری  هلذه 

وملن  مختلفلة.  ورسلائل  معانلي  تحملل 
والرسلائل: المعانلي  هلذه 

سـامية رغـم كل المؤامـرات  1-  إن الثـورة الإ
فـي  الشـريرة  القـوى  لهـا  خططتـه  التـي 
الصعبـة  القليميـة  والضغـوط  العالـم 
الشـديدة  الواسـعة  الدوليـة  والضغـوط 
والخطيـرة والفتـن المدمـرة  التـي تعرضـت 
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لهـا خـال الثاثـة واربعيـن عامـا  الماضيـة 
تمكنـت مـن الصمـود والخـروج مـن جميـع 
التحديـات منتصـرة مرفوعـة الـرأس  ، وهذا 
مـا يؤكـد بـان هـذه الثـورة تتمتـع مـن جهـة 
اخـرى  جهـة  مـن  و  كبيـرة  شـعبية  بقاعـدة 
وهـي الهـم مـن كل شـيء هـي انهـا تحظى 
العنايـة  هـذه  لـول   اذ  اللهيـة   بالعنايـة 
هـذه  خـال  الغيبيـة  والمـدادات  لهيـة  الإ
مـن  يكـن  لـم   ، الثـورة  عمـر  مـن  الفتـرة 
الكبيـر مـن  الحجـم  الممكـن مواجهـة هـذا 
وكل  المؤامـرات  كل  وإحبـاط  التحديـات 
كان  التـي  –الميركيـة  الغربيـة  المشـاريع 
هدفهـا الول والخيـر هـو الطاحـة بالثـورة 
مانعـا  تكـون  ل  كـي  وابادتهـا  السـامية 
الخبيثـة  ومشـاريعهم  مخططاتهـم  امـام 
الشـرق  منطقـة  فـي  وخاصـة  العالـم  فـي 

السـتكبار  عـداء  ان  والحقيقـة  الوسـط. 
الغربـي والنظمـة الرجعيـة العميلـة للثـورة 
بحـد  يؤكـد  اليرانـي  والشـعب  سـامية  الإ
سـامية علـى حـق  ذاتـه علـى  أن الثـورة الإ
يرانـي قـادر علـى تحقيـق  ، وأن الشـعب الإ

لهـي. الإ النصـر 

سـامية ثـورة تقدميـة، ذات  2-ان الثـورة الإ
وأهـداف  وقيـم  راسـخة  ومبـادئ  أسـس 
نابعـة مـن عقيـدة  إلهيـة وإنسـانية سـامية. 
أي  تتبـع  ولـن  لـم  وانهـا  التوحيـد  ومبـدأ 
الراهـن.  عصرنـا  ثـورات  مـن  ماديـة  ثـورة 
خـال  يرانـي  الإ الشـعب  شـعار  كان  فقـد 
سـامية وخال فتـرة النضال  ايـام الثـورة الإ
البائـد هـو شـعار “ل شـرقية  النظـام  ضـد 
وهـو  إسـامية”  جمهوريـة  غربيـة،  ول 

سامیة ثورة      الثورة الإ
تقدمیة، ذات أسس ومبادئ 
راسخة وقیم وأهداف إلهیة 

وإنسانیة سامیة. نابعة من 
عقیدة ومبدأ التوحید وانها لم 

ولن تتبع أي ثورة مادية من 
ثورات عصرنا الراهن. فقد كان 

يراني خال  شعار الشعب الإ
سامیة وخال  ايام الثورة الإ

فترة النضال ضد النظام البائد 
هو شعار “ل شرقیة ول غربیة، 

جمهورية إسامیة”.   



عدد خاص Al-Wahdahالوحـــدة

Al WAHDAH, 2022 10

يرانـي  الإ فالشـعب  وأصيـل.  حقيقـي  شـعار 
سـام.  قـام بثورتـه علـى أسـاس الديـن والإ
وتقدمـي  وشـامل  كامـل  ديـن  سـام  والإ
جـاء مـن أجـل سـعادة البشـر وهـو افضـل 
الديـان »السـام يعلـو و ل يعلـى عليـه«.

انهـا  جانـب  الـى  سـامية  الإ الثـورة  3-ان 
ملهمـة.  ثـورة  ايضـا  هـي  تقدميـة  ثـورة 
الكبيـر  الحجـم  رغـم  انـه  الآن  نـرى  حيـث 
بذلتهـا  التـي  والجهـود   المحـاولت   مـن 
وسـائل العـام التضليليـة الخبيثـة لنظـام 
الصهيونيـة  الغطرسـة  وجبهـة  السـتكبار 
العالميـة والرجعيـة خـال اكثـر مـن أربعـة 
الناصـع  الوجـه  تشـويه  اجـل  مـن  عقـود 
مـن  كبيـر  عـدد  فـان   ، السـامية  للثـورة 
سـكان العالـم قـد تأثـروا بالثـورة السـامية 
لهـم. الهـام  ومصـدر  قـدوة  ويعتبروهـا 

علـى  وواقعيـة  حكيمـة  نظـرة  القينـا  واذا 
رؤيـة  وبوضـوح  يمكننـا  اليـوم،  عالمنـا 
هـذه التأثيـرات فـي مختلـف ارجـاء العالـم 

علـى  مثـال  وخيـر  غربـه.  الـى  شـرقه  مـن 
وحاسـمة  قويـة  جبهـة  ظهـور  هـو  ذلـك 
منطقـة  فـي  حسـاب  ألـف  لهـا  يحسـب 
النمـاذج  ومـن  الأسـتراتيجية.  آسـيا  غـرب 
حركـة  ظهـور  الـى  الشـارة  يمكـن  الخـرى 
نفسـه،  الغـرب  فـي  للرأسـمالية  مناهضـة 
النظـام  سـتجعل  البديعـة  الحركـة  وهـذه 
الرأسـمالي الغربـي يواجـه با شـك تحديات 

القادمـة. العقـود  فـي  عديـدة 

سـامية هـي الثـورة الوحيدة  4-ان الثـورة الإ
ولـم  وقيمهـا  مبادئهـا  علـى  حافظـت  التـي 
انملـة  قيـد  الشـريف  تتراجـع خـال عمرهـا 
عـن أي مـن مبادئهـا. فقـد احتفظـت هـذه 
وواصلـت  الرئيسـية،  بشـعاراتها  الثـورة 
مسـيرتها فـي الثبـات على مواقفهـا ومواصلة 
السـتقال  مثـل  الرئيسـية،  إنجازاتهـا 
الدينيـة  الشـعبية  والسـيادة  والحريـة 
ومقاومـة  الفقيـه،  وليـة  حـول  المتمحـورة 
المظلوميـن. ودعـم  العالميـة،  الغطرسـة 

سامیة      إن الثورة الإ
رغم كل المؤامرات التي خططته 

لها القوى الشريرة في العالم 
والضغوط القلیمیة الصعبة 
والضغوط الدولیة الواسعة 

الشديدة والخطیرة والفتن 
المدمرة  التي تعرضت لها خال 

الثاثة واربعین عاما  الماضیة 
تمكنت من الصمود والخروج من 
جمیع التحديات منتصرة مرفوعة 
الرأس  ، وهذا ما يؤكد بان هذه 

الثورة تتمتع من جهة بقاعدة 
شعبیة كبیرة و من جهة اخرى 

وهي الهم من كل شيء هي انها 
تحظی بالعناية اللهیة .   
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سامیة هي      الثورة الإ
الثورة الوحیدة التي حافظت 

علی مبادئها وقیمها ولم تتراجع 
خال عمرها الشريف قید 

انملة عن أي من مبادئها. فقد 
احتفظت هذه الثورة بشعاراتها 
الرئیسیة، وواصلت مسیرتها في 

الثبات علی مواقفها ومواصلة 
إنجازاتها الرئیسیة، مثل 

الستقال والحرية والسیادة 
الشعبیة الدينیة المتمحورة 
حول ولية الفقیه، ومقاومة 
الغطرسة العالمیة، ودعم 

المظلومین.  

عمرهـا  خـال  سـامية  الإ الثـورة  أظهـرت   .5
الشـريف والمبارك أنها ثورة مسـتمرة ذات افق 
واسـعة  وان افكارهـا ومعنوياتهـا الثوريـة ل 
تعـرف الجمـود والركود وليوجد في قاموسـها 
المسـدود).  (النفـق  عنـوان  تحـت  مصطلـح 
وكل مـن تحـدث خـال هـذه الفتـرة مـن عمر 
الثـورة عـن وصـول الثـورة ونظـام الجمهورية 
أنـه  اتضـح  مسـدود،  طريـق  إلـى  سـامية  الإ
هـو الـذي وصـل إلـى طريـق مسـدود ، أوانـه 
لـم يكـن لديـه معرفـة صحيحـة عـن الثـورة 
سـامية. ومـن الآن فصاعدا سـوف لن يكون  الإ
نفـق  او  عقبـة  اي  الثـورة  هـذه  امـام  ايضـاً 
يراني شـعب يحمل ارادة  مسـدود فالشعب الإ
فولذيـة قويـة ومدهشـة  وهو باتباعـه للوليةُ 
سـيزيل كل العقبـات التـي تقف امام مسـيرته 

الثوريـة ، الواحـدة تلـو الأخـرى.

الماضيـة  عامـا  وأربعيـن  الثاثـة  خـال   -6
سـامية بأنها جـادة وقادرة  برهنـت الثـورة الإ

المتمثلـة  السـامية  تطلعاتهـا  تحقيـق  علـى 
الحديثـة.  سـامية  الإ الحضـارة  ببنـاء 
أهـم  باعتبارهـا   ، سـامية  الإ فالجمهوريـة 
باعتبارهـا  وكذلـك  سـامية  الإ للثـورة  إنجـاز 
الأربعـة  العقـود  فـي  الثـوري  الفكـر  رائـدة 
القيـم  علـى  فقـط  تحافـظ  لـم   ، الماضيـة 
والمبـادیء الذاتيـة والمعنويـة للثـورة ؛ بـل 
والمخططـات  المؤامـرات  كل  رغـم  تمكنـت 
والقليميـة  –الصهيونيـة  الغربيـة  الميركيـة- 
القتصـادي  والحصـار  القيـود  كل  ،ورغـم 
السـتعماري  الهيمنـة  نظـام   فرضهـا  التـي 
كبيـرًا  تقدمًـا  تحقـق  أن  مـن   ، المسـتكبر 
كافـة  فـي  ومذهـاً  مفاجئًـا  وأحيانـًا   ،
والفضائيـة  والزراعيـة  الصناعيـة  المجـالت 
الطبيـة  وخاصـة  العلميـة  المجـالت  وبقيـة 
بمـرض  الخـاص  اللقـاح  وانتـاج  وصناعـة 
الكورونـا دليـل بسـيط علـى حجـم التطـور 
الجمهوريـة  بلغتـه  الـذي  الهائـل  العلمـي 
سـامية خـال هـذه الفتـرة. وفـي الوقـت  الإ
البنـى  مـن  العديـد  توافـر  نشـاهد  الراهـن 
سـامية  الإ بالحضـارة  الخاصـة  التحتيـة 
كبيـر  علمـي  تقـدم  الباد،فهنـاك  داخـل 

ان  كمـا   ، السـتراتيجية  المجـالت  فـي 
هـذا البلـد اصبـح يمتلـك قـوة دفـاع رادعـة 
تهديـد  أي  ضـد  الحضـارة  لحركـة  وداعمـة 
نفـوذ  لـه  اصبـح  ،كمـا  خارجـي  عسـكري 
مـن  يمتـد  المنطقـة  فـي  اسـتراتيجي  وعمـق 
الشـرقية  السـواحل  حتـى  هيماليـا  جبـال 
عـدن  وخليـج  المتوسـط  الأبيـض  للبحـر 
الصحـوة  ظهـور  ان  .كمـا  الأحمـر  والبحـر 
وبـروز   ، سـامي  الإ العالـم  فـي  السـامية 
الغـرب  فـي  للرأسـمالية  المناهضـة  الحركـة 
و...غيرهـا، كلهـا تشـير إلـى حقيقـة واقعيـة 
الأصيـل  المحمـدي  سـام  الإ رايـة  أن  وهـو 
يرانـي  الإ الشـعب  وقيـادة  الثـوري  بنهجـه 
الرايـة  ،هـي  الفقيـه  بوليـة  المتمسـك 
الخفاقـة الوحيـدة فـي الألفيـة الثالثـة التـي 

. للبشـرية  السـعادة  تاميـن  تدعـي 

وذلـك  لأن الشـتراكية  قـد دخلـت متحـف 
التاريـخ منـذ عقـود ، كمـا ان الليبراليـة علـى 
وشـك النضمـام إلـى الشـتراكية. ولـم يعد 
هنـاك مكانـا للمذاهـب الفكريـة اللتقاطيـة 
سـام وحـده هو  الخادعـة الخـری . وإن الإ
كديـن  جديـد  مـن  اخـری  مـرة  ظهـر  الـذي 
سـامية  كامـل وشـامل مـع انطـاق الثورة الإ
واسـترعى  العشـرين  القـرن  أواخـر  فـي 
يـدرك  العالـم  وجعـل  العالـم  انتبـاه 
شـيء  كل  هنـا  مـن  الديـن.  هـذا  ويفهـم 
تحقـق  الـى   تسـير  المـور   أن  إلـى  يشـير 
سـامية  الإ الثـورة  قائـد  تكهنـات  بعـض 
سـام  الإ ان   “ قـال:  الـذي   ، المعظـم 
للعالـم “.  الرئيسـية  المعاقـل  كل  سـيفتتح 
نعـم ، ان هـذا المسـتقبل المرسـوم امامنـا 
الخمينـي.  مـام  الإ نهـج   اتبـاع  نتيجـة  هـو 
الصالـح  بقيـادة خليفتـه  إليرانـي  والشـعب 
مـام الخمينـي  عـازم علـى مواصلـة نهـج  الإ
الراحـل لتكميـل مسـيرته . وقـد صـرح القائد 
الحقيقـة قئـا:” ان  بهـذه  للثـورة  المعظـم 
هـذا  وسـنواصل  مـام  الإ نهـج   هـو  نهجنـا 
الناتـج  أن  فيـه  وممـا لشـك  بقـوة”.  النهـج 
النهائـي لسـتمرار منهـج ومسـار الثـورة هـو 
سـامية والحيـاة الطيبة. ظهـور الحضـارة الإ
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الثورة الإسلامية في إيران ثورة 
الإشعاع الحضاري 

  السید فادي السید
رئیس مركز المة الواحدة للدراسات 

الفكرية والستراتیجیة

فـي  والغـرب  الشـرق  بيـن  الصـراع  بعـد 
مـام  الإ وجـد  الماضـي  القـرن  سـبعينيات 
ظهـار  لإ ملحـة  ضـرورة  )قـدس(  الخمينـي 

سـام كبديـل حضاري للعالم رافعا شـعار  الإ
اسـامية’  جمهوريـة  غربيـة  ول  شـرقية  ‘ل 
معتمـدا بذلـك علـى القـران والسـنة الشـريفة 
مـام  الإ ثـورة  مـن  نهضتـه  اسـتمد  بعدمـا 

السـام.  عليـه  الحسـين 
مام الخمينـي بثورته المباركة  ومنـذ انطـاق الإ
وضـع رضـوان اللـه عليـه نصـب عينيـه هدفـا 
إسـامية  دولـة  تأسـيس  وهـو  ال  اسـتراتيجيا 
عادة بنـاء الأمة بعـد تحرير  تكـون المنطلـق لإ
شـعوبها مـن غطرسـة السـتكبار والسـتعمار. 
قضيـة  خـال  مـن  المشـروع  بوصلـة  فحـدد 

فدعـا  القضايـا..  أم  اعتبرهـا  التـي  فلسـطين 
علـى  سـامية  والإ العربيـة  الشـعوب  وشـجع 
تحريرهـا مـن رجـس الصهاينـة بعدمـا أظهـر 
لهـم فـي سلسـلة مـن خطاباتـه مكامـن القـوة 
لـدى هذه الشـعوب ومكامن ضعـف الحتال 
السـرائيلي. وللتأكيـد علـى الهـدف عمليـا قام 
مـام بإعـادة سـفارة الحتـال فـي طهـران  الإ
الـى الشـعب الفلسـطيني ، وإعـان آخـر يوم 
جمعـة مـن شـهر رمضان المبـارك يومـا عالميا 
للقـدس  واضعـا بذلـك المسـمار الأول فـي 

نعـش الحتـال السـرائيلي.
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جهـاز  تأسـيس  مـن  مـام  الإ تمكـن  وبعـد 
الحـرس الثـوري ليتولـي زمـام الأمـور تمهيـدا 
لتحقيـق الهدف السـتراتيجي ألقـى على عاتق 
الفريـق قاسـم سـليماني مهمة تأسـيس محور 

المقاومـة انطاقـا مـن فلسـطين ولبنـان. 
مـام لبـي ثلة مـن العلماء  وبنـاء لتوجيهـات الإ
بإعـداد  وقامـوا  النـداء  لبنـان  فـي  الأفاضـل 
بالأسـاليب  ولـو  الحتـال  لمقارعـة  الشـباب 
الشـعب  نجـح  ذلـك  إثـر  وعلـى  البسـيطة 
السـرائيلي  الحتـال  دحـر  فـي  اللبنانـي 
وإجبـاره علـى النسـحاب مـن أغلـب الأراضي 
اللبنانيـة بعدمـا كان مسـيطرا علـى العاصمـة 

بيـروت.
مـام  ورغـم الظـروف الصعبـة المحيطـة بالإ
والحـرب العراقيـة المفروضة على ايـران بتآمر 
..لكـن..  مهدهـا  فـي  الثـورة  لإجهـاض  غربـي 
الماكريـن.. خيـر  واللـه  اللـه  ويمكـر  يمكـرون 

وضـرب  مـام  الإ وجهـة  تغييـر  فـي  فشـلوا 
مام رضوان  مشـروعه الإصاحي لاأمـة.. لأن الإ

اللـه عليـه كان ينظـر فـي عيـن اللـه سـبحانه 
وتعالـى على قاعـدة ‘إن تنصـروا الله ينصركم 
السـتكبار  مواجهـة  فـي  أقدامكـم’  ويثبـت 

العربيـة  الأنظمـة  مـن  العديـد  غـدر  وأمـام 
فلسـطين  المركزيـة  الأمـة  لقضيـة  آنـذاك 

السـرائيلي. الحتـال  لصالـح  وطبعـا 
الـذي  والرضـوخ  والضعـف  الهـوان  وأمـام 
كانـت تعانـي منـه الأمـة والشـعوب بـزغ فـي 
المتتاليـة  والنتصـارات  الحريـة  فجـر  إيـران 
فـي  الغـرب  علـى  مـام  الإ انتصـار  فبعـد 
الحـرب العراقيـة المفروضـة على إيـران بدأت 
العمليـات العسـكرية للفصائـل الفلسـطينية 
المكثفـة ضـد الحتـال وكذلـك فـي لبنـان.. 
سـامي  وهـذا الأمر جذب الشـباب العربي والإ

مـام وثورتـه المباركـة. الـذي عشـق الإ
ومـن خـال هـذا المنطلـق أصبحت إيـران قبلة 
الثـوار والأحـرار والمقاوميـن فـي العالم لسـيما 
مـام قـدس سـره  بعـد الشـعار الـذي رفعـه الإ
الشـريف وهـو نصرة المسـتضعفين في العالم 
دون أن يميـز بيـن عـرق أو لـون أو طائفة ووقف 
كالجبال الرواسـي أمام الستبكار العالمي متوكا 

علـى الله سـبحانه وتعالى.

    بعد الصراع بین الشرق 
والغرب في سبعینیات القرن 

مام الخمیني  الماضي وجد الإ
)قدس( ضرورة ملحة لإظهار 

سام كبديل حضاري للعالم  الإ
رافعا شعار ‘ل شرقیة ول غربیة 

جمهورية اسامیة’ معتمدا 
بذلك علی القران والسنة 

الشريفة بعدما استمد نهضته 
مام الحسین علیه  من ثورة الإ

السام.   



عدد خاص Al-Wahdahالوحـــدة
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مـام سـام اللـه عليـه نجـح فـي ترسـيخ  فالإ
رغـم  إيـران  فـي  سـامية  الإ الثـورة  مفهـوم 
المؤامـرات الغربيـة عليها وانطلق شـعاع هذه 
سـامي  الثـورة ليـس فـي العالـم العربـي والإ
فحسـب بـل في العالـم أجمع. لسـيما بعدما 
كافـة  اهتمـام  محـل  الثـورة  هـذه  أصبحـت 
الشـعوب وخصوصـا قـادة الـدول العظمـي. 
مـام التحـاد  الإ الأمـر دعـوة  ومـا عـزز هـذا 
السـوفياتي الـى الدخـول فـي السـام قبـل 
مـام بذلـك  فـوات الأوان وبالفعـل صـدق الإ
اذ لـم يلبث هذا التحاد سـوى سـنوات قليلة 
الحكـم  فـي  أميـركا  واسـتفردت  انهـار  حتـى 

والسـيطرة فـي العالـم.
مـام رضـوان الله عليـه وتولي  وبعـد رحيـل الإ
اللـه  أطـال  الخامنئـي  علـي  السـيد  اللـه  آيـة 
السـيد  عـزز  الثـورة  قيـادة  الشـريف  بعمـره 
مـام الخمينـي رضـوان اللـه عليـه  مخطـط الإ
الديـن  أعـداء  مـع  المواجهـة  دائـرة  ووسـع 
التجاهـات  كافـة  علـى  والمسـتضعفين 
والصعـد ، فوضـع النقاط علـى حروف خارطة 
المـة  إن  قـال  بعدمـا  الأمـة  إصـاح  طريـق 
الحتـال  وجـود  بظـل  تتعافـي  أن  ليمكـن 
وانتشـار  المحتلـة  فلسـطين  فـي  السـرائيلي 
للسـيطرة  المنطقـة  فـي  الميركـي  الحتـال 
كالنفـط  الشـعوب  لـدى  القـوة  مـوارد  علـى 

والغـاز وغيرهـا.. وهـذا مـا اعتـرف بـه الرئيـس 
الميركـي السـابق دونالـد ترامـب بـأن وجـود 
الجيـش الأميركـي فـي المنطقـة هـو مـن أجل 
مـوارد النفـط في العراق وسـورية أما شـعوب 
بالنسـبة  قيمـة  اي  لهـا  فليـس  الـدول  هـذه 
لـه لأنـه ل يـرى فـي هـذه المنطقـة وبحسـب 

 . متناحـرة  قيـادات  تعبيـره سـوى 
نجـاح مشـروعه السـتراتيجي إهتم السـيد  ولإ

يرانـي  الخامئنـي بشـكل كبيـر فـي الشـباب الإ
اسـتقدام  خـال  مـن  والمسـلم  والعربـي 
عـادة  الشـباب العربـي والمسـلم الـى إيـران لإ
الصعـد  كافـة  علـى  وتطويـره  علميـا  تأهيلـه 
يرانـي فـي قيـادة  كمـا اعتمـد علـى الشـباب الإ
النهـوض  وبالتالـي  أهدافهـا  الثـورة وتحقيـق 
فـي مشـروع اسـتراتيجي هدفـه رسـم صـورة 
أجمـع.   العالـم  فـي  لاأمـة  راقيـة  حضاريـة 
فتمكـن على مـدى سـنوات قصيرة مـن تطوير 
قـدرات إيران العسـكرية والعلميـة والصناعية 
والأمنيـة والقتصاديـة والتجارية ونجح بشـكل 
كبيـر بتشـكيل فـرق خاصة تتولى زمـام الأمور 

وتحقـق بنـود المشـروع خطـوة بخطـوة.
نجـازات  مـام فـي تحقيـق الإ وبعـد نجـاح الإ
آيـة  أعلـن  الحضـاري  مشـروعه  فـي  المهمـة 
اللـه الخامنئـي حفظـه اللـه الخطـوة الثانيـة 
للثـورة السـامية فـي عامها الأربعيـن لينطلق 
مـن خالهـا مـن مشـروع الثـورة الـى مشـروع  
الدولـة مما يعـزز تحقيق المشـروع الحضاري 
الحقيقـي للديـن المحمـدي الأصيـل خصوصا 
مـن  بأكملـه  جيـل  إعـداد  مـن  تمكـن  بعدمـا 
يراني والعربي والمسـلم قادر على  الشـباب الإ
إيـران  تولـى زمـام المـور. وبذلـك اصبحـت 
منطلقـا لهذا المشـروع الضخم الذي سـيحل 
علـى المنطقـة والعالم كبديل حضـاري يتميز 

مام     منذ انطاق الإ
الخمیني بثورته المباركة وضع 
رضوان الله علیه نصب عینیه 

هدفا استراتیجیا ال وهو 
تأسیس دولة إسامیة تكون 

عادة بناء الأمة بعد  المنطلق لإ
تحرير شعوبها من غطرسة 

الستكبار والستعمار. فحدد 
بوصلة المشروع من خال 

قضیة فلسطین التي اعتبرها أم 
القضايا.. فدعا وشجع الشعوب 
سامیة علی تحريرها  العربیة والإ

من رجس الصهاينة.  
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بعدالـة أميـر المؤمنيـن عليـه السـام انطاقا 
مـن كامه سـام اللـه عليه ‘النـاس صنفان إما 

أخ لـك فـي الديـن أو نظيـر لـك فـي الخلـق’
ولتحقيـق هـذا الأمـر بشـكل فعلـي عزز السـيد 
الخامنئي كافة العوامل التي تسـاهم في تطوير 
والثقافيـة والعسـكرية  العلميـة  ايـران  قـدرات 
والزراعيـة والصناعية والقتصادية ..فاطلق كلمته 
المشـهورة فـي هـذا الصـدد’ بـأن أصـل الصراع 
العسـكرية  المواجهـة  ليسـت  السـتكبار  مـع 
فـي الميـدان وإنمـا المشـكلة هـي امتـاك الأمة 
النـووي  كالعلـم  الحقيقـة  العمليـة  للقـدرات 
والأمـور  العلـوم  مـن  الفضـاء وغيرهـا  وعلـم 
التـي عمـل السـتكبار العالمـي علـى احتكارهـا..  
لذلـك فـإن آية الله الخامنئي اسـتطاع من خال 
ذلك كشـف حقيقـة السـتعمار وتبيان أسـاليب 
المواجهـة ونجـح فـي ذلـك بشـكل كبيـر.. بـل 
تقـدم على المخططات الأميركية أشـواطا كبيرة 
التـي  والتوجيهـات  السـتراتيجيات  خـال  مـن 
رسـمها بمـا فيها تحديـد الثوابت وأطـر التعامل 
والسياسـات الخارجية والخطوط الحمراء واضعا  
المتحـدة  الوليـات  وخصوصـا  الغـرب  قـادة 
الأميركيـة فـي حيـرة مـن حنكـة وبصيـرة وعلـم 
ووعـي وفهـم هـذا السـيد الجليـل الـذي يقـود 

هـذه الثـورة المباركـة. 
والميـزة الأساسـية التـي أتاحـت لهـذا القائـد 
السـتكبار..  علـى  النتصـار  تحقيـق  العظيـم 
وامكانياتـه  الهائلـة  الأخيـر  قـدرات  رغـم 
الضخمـة ومخططاتـه وادواتـه المنتشـرة فـي 
هـذا  لحقيقـة  مـام  الإ فهـم  ..هـي  العالـم 
السـتكبار وتحديد مكامـن ضعفه وتناقضاته .. 
ونجح في تأسـيس محور للمقاومـة والممانعة 
بقيـادة الفريق قاسـم سـليماني يمتـد من باب 
المنـدب الـى مضيـق هرمـز وقـادر على ضرب 
مشـاريع السـتعمار والسـتكبار العالمـي فـي 
المنطقـة وإجهـاض كافـة مخططاتـه التآمرية 
الـذي  الأخيـر  الشـيطاني  مخططـه  لسـيما 

سـماه صفقـة القـرن ..المشـؤومة .
ولتعزيـز هـذا المحور شـرع الفريق سـليماني 
فـي فتح أبـواب إيران أمام الأحـرار والثوار في 
المنطقـة والعالـم واسـتطاع مـن خـال ذلـك 
تشـكيل فصائل مسـلحة تواجـه ليس الحتال 

   مع تطور هذا التحالف 
يراني  الروسي الصیني الإ

أصبحت طهران بمعادلتها 
الجديدة  من اقوى الدول علی 

صعید المنطقة والعالم سیاسیا 
وعسكريا واقتصاديا وعلمیا 

واصبحت ايران من اهم الدول 
القلیلة التي تمتلك برنامجا نوويا 

سلمیا بعدما اجبرت الدول 
الغربیة علی عقد اتفاق نووي 

معها   

السـرائيلي في فلسـطين المحتلة فحسـب بل 
أيضـا الوجـود الأميركـي فـي المنطقـة إضافـة 
الأنظمـة  بكافـة  المحـور  هـذا  تجهيـز  الـى 
المسـيرة  والطائـرات  الباليسـتية  الصاروخيـة 
التـي أصبحـت هاجسـا مرعبا ل يسـتطيع أحد 
فـي العالـم مواجهته أو الوقوف فـي طريقه..

التكتيـكات العسـكرية فـي  هـذا  فضـا عـن 
مياديـن المواجهـة مـع الجماعـات التكفيريـة 
الرهابيـة السـلفية والتـي بـرزت بشـكل كبيـر 
فـي سـورية ولبنـان والعـراق فكانـت صفعـة 
قويـة لكافـة الـدول الداعمـة لهـذه الجماعات 
بالمـال والسـاح خصوصـا الأنظمـة العربيـة.

الثانيـة  الخطـوة  نجـاح  عوامـل  أبـرز  ومـن 
مـن  الخامئنـي  علـي  السـيد  تشـكيل  للثـورة 
خـال الفريـق قاسـم سـليماني محـورا وحلفا 
علـى  قـادرا  وايرانيـا  صينيـا  روسـيا  دوليـا.. 
مواجهـة السـتكبار بقـوة فـي كافـة المياديـن 
..وكان مـن شـأن هـذا التحالف وهـذه الخطوة 
الجبـارة تعزيـز قـوة  ومواقـف هـذه الـدول 
فـي أروقـة المجتمـع الدولـي وتعزيـز محـور 
المقاومـة والممانعـة فـي المنطقـة هذا فضا 
الجائـر  الأميركـي  الحظـر  تحـدي وكسـر  عـن 
علـى الشـعب اليرانـي مـن خـال  التفاقيات 
أبرمتهـا طهـران  التـي  والتجاريـة  القتصاديـة 
تجـاوز  فـي  للمسـاهمة  وبكيـن  موسـكو  مـع 

. المفروضـة  الميركيـة  العقوبـات 

الصينـي  الروسـي  التحالـف  هـذا  تطـور  ومـع 
يرانـي أصبحـت طهـران بمعادلتهـا الجديـدة   الإ
مـن اقـوى الدول على صعيـد المنطقة والعالم 
سياسـيا وعسـكريا واقتصاديـا وعلميـا واصبحت 
ايران من اهم الدول القليلة التي تمتلك برنامجا 
نوويا سـلميا بعدمـا اجبرت الـدول الغربية على 
عقـد اتفـاق نووي معهـا ..واليـوم كذلـك المر.. 
نجـد خـروج الرئيـس الميركـي السـابق دونالـد 
ترامـب مـن هـذا التفـاق أنه لـم يجـد نفعا بل 
وضـع بـاده فـي حـرج أمـام المواقـف الدوليـة 
بفضل حكمـة القيادة اليرانية وصمود الشـعب 
اليرانـي وتمسـكهم بحقهـم المشـروع ..فنـرى 
واشـنطن اليوم تحاول بشتى السبل العودة الى 
هذا التفاق ونسـمع تصريحـات وزير الخارجية 
الميركـي انتوني بلينكن الخيـرة التي يصف فيها 
قـرار خـروج ترامـب من التفـاق النـووي اليراني 
بالأسـوأ فـي تاريـخ الوليـات المتحـدة الميركية 

والأكثـر ضـررا علـى مصالحها فـي المنطقة.
فعلـى مـدى اكثـر مـن اربعيـن عامـا نجـد ان 
قـدرات الثورة السـامية في ايـران في تصاعد 
الوليـات  هيبـة  انحسـار  ..يقابلهـا  مسـتمر 
المتحـدة الميركيـة وتراجعها المسـتمر.. وهذا 
عظمـة  علـى  يـدل  فإنـه  شـيء  علـى  دل  إن 
الصمـود  علـى  وقدرتـه  اليرانـي  الشـعب 
الحكيمـة  القيـادة  الـى  اضافـة  والمواجهـة 
التناغـم  مسـتوى  يرافقهمـا  للثـورة  الرشـيدة 
القـوة  اعطـى  الـذي  والشـعب  القيـادة  بيـن 
لهـذه الثـورة المباركـة والحصانـة والمناعة من 

السـقوط.
مام  سـامية التـي انطلقت بقيادة الإ فالثورة الإ
الخمينـي رضـوان اللـه عليـه حدثـت مـرة فـي 
التاريـخ كمـا هـي ثـورة المـام الحسـين التـي 
لـن تتكـرر فـي التاريـخ.. وكل مـن يراهـن علـى 
إسـقاط الثـورة فهـو يراهـن علـى سـراب لأن 
هـذه الثـورة فـي عيـن اللـه وحفظـه وبرعايـة 
الحجـة المنتظـر المـام المهـدي عجـل اللـه 
فرجـه الشـريف.. لذلك غدت الثورة السـامية 
فـي هـذه الذكـرى وكل ذكـرى عنوانـا وعلمـا  
العالـم  فـي  الحراروالثـوار  للشـرفاء  وقبلـة 
سـامي  الإ المشـروع  فـي  أساسـيا  وقطبـا 
الحضـاري ..تمهيـدا لظهـور الحجـة المنتظـر.
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 الخطوة الثانية للثورة 
الخطـوة   “ عنـوان  التـي حملـت  فـي رسـالته 
القائـد  سـماحة  اوضـح   ،  “ للثـورة  الثانيـة 
المـام الخامنئـي ان الثورة السـامية ، وبعد 
انقضـاء تجربـة الربعيـن عامـاً ، انتقلـت الـى 
بلـورة  و  الـذات  بنـاء  مـن  التاليـة  المرحلـة 
المجتمـع و النشـاء الحضـاري . لفتـاً الـى ان 
الخطـوة الثانيـة  ينبغـي ان تكـون فـي اطـار “ 
رؤيـة النظـام السـامي “ ، و في ظل “ جهود 
وجهـاد شـباب ايـران السـامية “ ، أمـاً فـي 
تحقـق الهـداف و التطلعات  ببنـاء الحضارة 
لشـروق  ، والسـتعداد  المعاصـرة  السـامية 
لمَقدَمـه  ارواحنـا   ( العظمـى  الوليـة  شـمس 

الفـداء)

العامـي  الموقـع  نشـر  الصـدد  هـذا  وفـي   
 ،  KHAMENEI.IR القائـد  سـماحة  لمكتـب 
سلسـلة ابحاث ودراسـات تحت عنـوان “ ملف 
الخطـوة الثانيـة للثـورة “ حـاول مـن خالهـا 
تنـاول ابعـاد و جوانـب هـذه المرحلـة . وفـي 
هـذا المقـال يحـاول الباحـث سـعيد اشـيري 
المرحلـة  رسـالة   “ فحـوى  وتحليـل  دراسـة 
ابعادهـا  علـى  والوقـوف   “ للثـورة  التاليـة 
العمليـة  وتداعياتهـا البنيويـة  والجتماعيـة .

فـي  جـاء  كمـا  ـ   ) للثـورة  الثانيـة  الخطـوة   (
عنوانهـا الأول ـ  علـى اتصـال وثيـق بنظـم  و 

تعزيـز مبـادىء و قيـم 
المجتمـع علـى أكثـر مـن صعيـد. فمـن جانب  

و  الجتماعـي  البنـاء  علـى  مباشـر  تأثيـر  ذات 
المجتمـع  تواجـه  التـي  الحقيقيـة  التحديـات 
آخـر  جانـب  ومـن   . المسـتقبل  وفـي  حاليـاً 
مسـتوحاة مـن تاريخ الثـورة القريـب و البعيد 
، آخـذة بالعتبـار مقومات النسـيج الجتماعي 
. وفـي ضـوء ذلـك فـان تحليـل مقـولت هذه 
تداعياتهـا  علـى  الوقـوف  ومحاولـة  الرسـالة 
الحاضـر والمسـتقبل ، يحظـى  علـى صعيـد 
المجتمـع   قبـول  مـع  يتناغـم  و  بالهميـة 
واسـتيعابه لفحـوى الرسـالة . بعبـارة أخـرى ، 
يحـاول المقـال الجابـة عـن تسـاؤلت تلقـي 
الضـوء علـى الطاقـة السـتيعابية للرسـالة ، و 
إذا مـا توافـرت الظـروف الازمـة لهـا التعـرف 

المقولات العملية العشر لرسالة سماحة القائد المعنونة 
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علـى العقبـات التي بوسـعها تذليلها ، والآفاق 
المسـتقبلية التـي ترسـمها لنـا. 

 
أولً ل  التناغم الفكري و وحدة المة  

تعتبـر قضيـة وحـدة المسـلمين واحـدة مـن 
اسـتراتيجية   الدينـي  المجتمـع  قضايـا  أكثـر 
منـذ صـدر السـام وحتـى يومنـا هـذا. وان 
باسـتطاعة “ الخطـوة الثانيـة “ ـ  و ينبغـي لها 
ذلـك ـ أن تشـكل مرجعـاً ومنهجـاً للتقـارب و 
علـى  للمجتمـع  بالنسـبة  الفكـري  النسـجام 
القواسـم  ظـل  ففـي  الصعـدة.  مختلـف 
المشـتركة والتقاربـات الفكريـة  التـي تفضـي 
مواجهـة  فـي  والتوحـد  التعاضـد  الـى 
التهديـدات والمخاطرالتـي تعصف  بالمجتمع 
، و فـي ضـوء المسـار المتحقـق ابتـداءً مـن 
الفكـرة و انتهـاءً بالتوجـه الجتماعـي ، تتعـزز 
و  النظـام  بنيـة  تـزداد  و  المجتمـع  تركيبـة 
المجتمع السـامي اسـتحكاماً يومـا بعد آخر . 
بـارزاً  كذلـك يحتـل التقـارب والتعاضـد دوراً 
فـي دوام قبـول المجتمـع لمبدأ وليـة الفقيه 
. و أن وصايـا و توجيهـات القائـد تجد صداها 

بالوعـي والتطبيـق بنحـو افضل دون شـك في 
مجتمـع  يتسـم بالتقـارب الفكـري و الوحـدة 
الواقعـي  التأثيـر  أن عمـق  علمـاً  الجتماعيـة. 
المجتمـع  الرسـالة سـواء علـى صعيـد  لهـذه 
اليرانـي، و غـرب آسـيا ، و العالـم السـامي 
، وجبهـة المقاومـة العالميـة ضد السـتكبار ، 
يلفـت  النظارهـو الآخر و يسـتدعي الهتمام 

.

ثانیاً ل  تعريف و وضوح اکثر
ثمـة ماحظـة هامـة بالنسـبة لمناهـج البحـث 
التـي تتنـاول السـبل و السـاليب المنسـجمة 
مـع الموضـوع الـذي نحـن بصـدده . و ممـا 
والعاصـف  المعقـد  للمسـار  بالنسـبة  يذكـر 
المجتمـع  بلـورة  و  النظـام  لبنـاء  بالحـداث 
غيـر  انتخـاب  احيانـاً  حصـل  اذا   ، الدينـي 
سـليم لاسـاليب و السـبل ، فـان جانبـاً مـن 
ذلـك ينبغـي البحـث عنه في الوعـي الخاطىء 
للقضايا الرئيسـية . و كما هو واضح ان رسـالة 
امامنـا لئحـة  للثـورة تضـع  الثانيـة  الخطـوة 
للمواضيـع  مفهومـة  و  دقيقـة  و  منسـجمة 
الرئيسـة و القضايا الساسـية في احاطة زمنية 
بين الماضي و المسـتقبل . ففي هذه الرسـالة 
تـم اسـتعراض و تعريف ابرز نقـاط القوة ، و 
الحاطـة بالنواقـص ، و الفـرص ، و المخاطـر 

التـي تسـتهدف مجتمعنـا . 

ثالثاً ل النسجام و النظم  
هـذه  فـي  اننـا   ، اعـاه  للنقطـة  اسـتكمالً 
الرسـالة ل نقـف صرفـاً امام لئحـة القضايا و 
المفاهيم الرئيسـة و البارزة للنظام السـامي 
. فالمـر ل يعنـي اننـا امام مصطلحـات هامة 
 . فهرسـتها  و  تدوينهـا  علـى  الرسـالة  عملـت 
بـل بيـن مفاتيـح اللفـاظ الهامـة ثمـة ارتبـاط 
معنـوي خـاص ، و ان هـذا الرتبـاط المعنوي 
مسـتوحى مـن مفاتيـح اللفـاظ الهامـة بمثابة 

منظومـة فكريـة . 
التفاتـه  و  واعيـة  اطالـة  عـن  عبـارة  الرسـالة 
مدروسـة و نـص مكثف  مسـتمد مـن مقومات 
المنظومـة الفكريـة للثـورة السـامية ، يشـير 
الـى قـوة المنظومـة الفكريـة لمدونهـا . كمـا 

ان الترجمـة العمليـة لهـذه الرسـالة هـي علـى 
الشـعب  يمتلـك  حيـث   ، ايضـاً  النحـو  هـذا 
بمنظومـة  معرفـة  النخـب  و  المسـؤولون  و 
القضايـا الرئيسـية للبـاد ، و بالتالـي محاولـة 
غيـر  و  الفئويـة  و  الجزئيـة  الحلـول  تجنـب 
 . الرئيسـية  القضايـا  تحليـل  فـي  الكاديميـة 
ويجـب ان ل ننسـى ان المجتمـع اليرانـي كان 
علـى الـدوام مـدركاً للظـروف ، ويتعاطـى مع 
الحـداث بوعـي وحنكـة فـي مواسـم الفتـن و 
التحديـات ، و لعـل اقـرب الشـواهد الى ذلك 
المسـيرات الشـعبية  الواعية و الحاشـدة التي 
شـهدها يـوم الثانـي و العشـرين مـن بهمـن 
عـام 1397)11شـباط/2020(ذكرى انتصـار الثورة 
السـامية . فـاذا مـا نظرنـا الى هذا المسـتوى 
مـن  الفهـم والوعـي الشـعبي جنبـاً الى جنب 
المفاهيـم  المتقدمـة للقضايـا و  الرؤيـة  مـع 
الرئيسـة و الصليـة للنظـام السـامي ، ندرك 

   ان ) الخطوة الثانیة 
للثورة ( علی اتصال وثیق 
بنظم  و تعزيز مبادىء و 

قیم المجتمع علی أکثر من 
صعید. فمن جانب  ذات تأثیر 
مباشر علی البناء الجتماعي و 

التحديات الحقیقیة التي تواجه 
المجتمع حالیاً وفي المستقبل 
. ومن جانب آخر مستوحاة من 
تاريخ الثورة القريب و البعید ، 
آخذة بالعتبار مقومات النسیج 
الجتماعي . وفي ضوء ذلك فان 

تحلیل مقولت هذه الرسالة 
ومحاولة الوقوف علی تداعیاتها 
علی صعید الحاضر والمستقبل 

، يحظی بالهمیة و يتناغم 
مع قبول المجتمع  واستیعابه 

لفحوى الرسالة .  
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مـدى اهميـة و عمـق العمـل الجتماعـي . 

رابعاً ل اعتماد نظم الولويات 
بالنسـبة  اكبـر  باهميـة  يحظـى  الـذي  مـا 
علـى  بالهتمـام  يحـظ  سـؤال  ؟   للمجتمـع 
الـدوام مـن قبـل قيـادة المجتمـع و القاعـدة 
 . جانبـي  أو  واعـي  بشـكل  كان  سـواء   ، معـاً 
فالجماهيـر تبحث  دائماً عمـا يحظى بالهمية 
، كذلك المسـؤولون و الحكام . و ان بنيويات 
المجتمـع تهـدف الـى تأميـن ما هو هـام على 
الدوام . و تشـكل مسـألة الوقت عاماً معقداً 
، حيـث نمتلـك فرصـاً و امكانـات محـدودة و 
الحتياجـات و القضايـا كثيرة و واسـعة. و هنا 
تكتسـب قضية )الختيـار( موضوعيتهـا ، ومن 
الطبيعـي ينبغـي ان تسـتند الختيـارات  الـى 
الخطـوة  رسـالة  فـي  و  المهـم(.   و  )الهـم 
الثانيـة ، و حيـث نقـف فـي مواجهـة منظومـة 
هـذه  مثـل  فـان   ،  ) المهمـة  المـور   ( مـن 
الماحظـة تعتبـر فـي غايـة الهميـة و ضرورة 
وتوجهاتـه  المجتمـع  قضايـا  علـى  التعـرف 
الحضاريـة ، و التعاطـى مـع قائمـة هامـة و 
مطولـة مـن انـواع القضايـا و سـبل الحـل و 
مياديـن التحـرك العـام . و فـي ضـوء الحكمة 

الدينيـة و العقانيـة الثوريـة و التعاطـي  مـع 
الهـداف الواقعيـة ، نقـف امـام ) منظومـة ( 
مـن ) شـؤون النظـام الهامـة ( و عمليـة البناء 

الحضـاري السـامي . 
الرسـالة تصـوراً  تقـدم  الـذي  الوقـت  فـي  و 
منطقياً بالنسـبة ) لامور الرئيسـية  و الفرعية( 
ـ عـن سـؤالين  ـ علـى القـل  ، فانهـا تجيـب 

حـول نظـم الولويـات : 

أ (  مـا الـذي ينبغـي ان يحظـى بالهميـة و 
يعتبـر اساسـياً بالنسـبة لنـا، في الوقـت الذي 
فـي  جـاء  المثـال  سـبيل  علـى  ؟  عنـه  غفلنـا 
ان  قيـل  لقـد   (  : الرسـالة  هـذه  مـن  جانـب 
ايـران تحتـل المرتبـة الولـى فـي العالـم مـن 
حيـث المـوارد الطبيعيـة و النسـانية التي لم 
تتـم السـتفادة منهـا( . ولدى متابعـة التقارير 
التـي تتحـدث عـن الجوانب التنفيذيـة  يتضح 
و  التقاريـر  مـن  النـوع  بهـذا  الهتمـام  ان 
المؤشـرات هـو فـي ادنـى درجـة مـن الهميـة 
و قلمـا تتـم الشـارة اليـه فـي خلفيـة التقارير 

. المدروسـة  الكاديميـة 
الـذي  والبنيـوي  البـارز  المـر  هـو  مـا    ) ب 
ينبغـي ان يحظـى بإهتمـا م أكبـر ؟ من وجهة 
نظـر سـماحة القائـد،  ان النظـام السـامي ) 
الـذي ينتقـل الآن الى المرحلـة الثانية من بناء 
الـذات و بلـورة المجتمـع و البنـاء الحضـاري 
(  )و مـا ينبغـي لصنـاع المسـتقبل أخذه بنظر 
بلـد  فـي  يعيشـون  بانهـم  اليمـان  العتبـار، 
يعتبـر نـادراً في مـوارده الطبيعية و النسـانية 
و  ماحظـات  ثمـة  الرسـالة  هـذه  فـي  و   .  )
كثيـرة  النـوع متعـددة و  مضاميـن مـن هـذا 

توحـي لنـا بمسـتقبل مشـرق .

   تعتبر قضیة وحدة 
المسلمین واحدة من أکثر 

قضايا المجتمع الديني 
استراتیجیة منذ صدر 

السام وحتی يومنا هذا. 
وان باستطاعة “ الخطوة 

الثانیة “ ل  و ينبغي لها ذلك 
ل أن تشكل مرجعاً ومنهجاً 

للتقارب و النسجام الفكري 
بالنسبة للمجتمع علی مختلف 

الصعدة. 
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خامساً ل  التثبت و الستقامة 
تأكيـد  هـو  الرسـالة  لهـذه  الرئيـس  الفحـوى 
تطلعـات الثـورة السـامية الصليـة والبنيوية 
التـي سـبق العـان عنهـا .  و بنـاء علـى ذلـك 
الثـورة السـامية ) تقبـل التجديـد وهي ابعد 
مـن المواقـف المنفعلـة ( ، و انهـا ) لن تتخلى 
بـأي حـال مـن الحـوال عـن مبادئهـا و قيمهـا 
التـي تقتـرن ـ و للـه الحمـد ـ  بالمعتقـدات 
عـن  تدافـع   ( و   ،) الشـعب  لأبنـاء  الدينيـة 
التوجـه الثـوري للنظـام حتـى النهايـة ( . ان 
هـذه النصـوص تلفـت الـى لـزوم السـتقامة 
علـى اليمـان في الماضـي و الحاضر و ارسـاء 

و اسـتحكام الرؤيـة الثوريـة للنظـام .   

 سادساً ل التنسیق و التواصل و النسجام  
المحـاور  التعـرف علـى المضاميـن و  يمكـن  
الموضوعية للرسـالة و الحاطة بها ، من خال 
 . الثـورة السـامية  التاريخيـة لفكـر  الخلفيـة 
فـكل موضـع مـن مواضـع الرسـالة نابـع عـن 
رؤى و توجهـات صـدرت علـى لسـان سـماحة 
القائـد خـال السـنوات الماضيـة وحتـى يومنا 
ينبغـي   ، القـارىء  نظـر  وجهـة  فمـن   . هـذا 
النظـر الـى هـذه الرسـالة في ضـوء النصوص 
فيهـا  التمعـن  و  السـامية  للثـورة  السـابقة 
جيـداً . و مـن وجهـة نظـر الكاتـب، الرسـالة 
االتوجهـات  انسـجام  علـى  الضـوء  تلقـي 
الفكريـة  المنظومـة  و  للنظـام  الداخليـة 
للمتحـدث بهـا . بعبـارة أخـرى ، اذا مـا نظرنـا 
الـى الرسـالة بمثابـة أسـاس و مبنـى ، فليـس 
المفهـوم  فـي  تعارضـاً  نواجـه  بنحـو  المـر 
و المضمـون بالنسـبة لفكـر ينتقـل عـن ظهـر 
قلـب بيـن افراد المـة اليرانية ، بـل ان خلفية 
ان  الـدوام  تؤكـد علـى  القائـد  فكـر سـماحة 
التوجهـات و الـرؤى السـابقة انمـا تصـب فـي 
مسـار تدريجـي تكاملـي لنظـام فكـري وصـل 
الـى مـا هوعليـه اليـوم عبـر صيانـة الأسـس 
اطروحـة  تقديـم  علـى  ويعمـل  والمبـادیء، 

جديـدة تتطلـع الـى مسـتقبل أفضـل . 

سابعاً ل  الوعي و استیعاب الوقت 
بعيـدة  آفـاق  فتـح  و  الزمـان  مقولـة  تعميـق 

المـدى بالنسـبة  لحركة المجتمـع الحضارية ، 
يمثـل جانبـاً عمليـاً آخـر و هام لهذه الرسـالة. 
ذلـك ان عـدم الهتمـام الواقعـي بالوضـاع 
مسـتقبل  وترسـيم  المعاصـرة  الحقيقيـة 
يؤمـن بــ )نحـن نسـتطيع ( ، و شـيوع اليـأس 
الوجـه  يمثـل   ، الأمـل  وغيـاب  الحبـاط   و 
الآخـر لتجاهـل المسـتقبل و نسـيانه . إذ ان 
بارقـات  علـى  آمالـه  يعقـد  الـذي  المجتمـع 
أمـل واسـعة ، يعـي مسـتقبله بشـكل افضـل 
و اكثـر سـمواً . و لهـذا  فـان جانبـاً خاصـاً مـن 
الرسـالة يتمحـور حـول هـذه العبـارة الذهبية 
: ) ان مـا أقولـه هـو امـل صـادق يسـتند الـى 
الواقعيـات العينيـة ( ، و الهـم مـن ذلك هو 
ان مسـؤوليتنا هـي الأخـرى  تسـتمد وجودهـا 
)التخلـص   : الساسـية  الماحظـة  هـذه  مـن 
مـن الخـوف ، و الثقـة بالـذات ، و اليـأس من 
الآخريـن . . انه جهادكـم الول و الكثر اصالة 

و رسـوخاً ( .

ثامناً ل   النموذج و القدوة 
كيـف ينبغـي متابعة السـبيل لبلـورة المجتمع  
والبنـاء الحضـاري ؟ ان جانبـاً مـن الجابـة عن 
هذا التسـاؤل ينبغي النظراليه في ظل السـمة 
البـارزة للحضـارة السـامية المعاصـرة : نمط 

الحيـاة السـامية . ان تحليـل كيفيـة تحقـق 
هـذا المـر الهـام فـي ظل اجـواء تتـراوح بين 
التوجـه الهـادف  والوجه النموذجـي للمجتمع 
. و بالنسـبة للهدفيـة  فـان الـكام يتمحـور 
حـول الكمـال المطلـوب و الوضـع المنشـود 
و  الفـرد  مـن  كل  بلوغـه   الـى  يتطلـع  الـذي 
بالنسـبة  أمـا   .  ) التاريـخ  المجتمـع ) و حتـى 
و   ، الأسـوة  و  نمـوذج   الإ متابعـة  و  للقـدوة 
تحقـق الوضـع المنشـود، فهـو الـذي يعمـل 
علـى لفـت انظار الفـرد و المجتمع اليـه . فاذا 
مـا كنـا نتحـدث فـي المجتمـع باسـتمرار عـن 
اهـداف عليـا بعيـدة المنـال ،  فـان مثـل هذا 
مـن الطبيعـي أن يكـون لـه تأثيـراً مـا ، و لكـن 
عندمـا نتحـدث عـن النمـوذج و القـدوة يجب 
ان نعلـم بـأن القـدوة يجب ان يكـون واضحاً 
و خبيـراً و موضـع قبـول المجتمـع . و في غير 
ذلـك سـوف يقـول افـراد المجتمـع : اذا أنـا ل 
اعرف السـوة و القدوة واجهل دوره   ، فكيف 
يتسـنى لـي القتـداء به فـي الحيـاة و التصرف 
علـى ضـوء خطـاه ؟  ان اهميـة هـذه الرسـالة 
و عمليتهـا تتجلـى هنـا ، إذ أنهـا ليسـت مجرد 
موضوعـات مثاليـة و هدفيـة ، و إنمـا  تلفـت 

باسـتمرار الـى الحقائـق والعينيـات ايضـاً . 

تاسعاً ل تحديد النواقص والنقد الثوري
 ، السـامية  الثـورة  نواقـص  علـى  للوقـوف 
لبـد مـن اعتمـاد مبـدأ ) الوجـدان  المؤمـن  
)ان  ذلـك    . للمعرفـة  محـوراً    ) بالهـداف 
الهـوة بيـن الواقـع و بيـن مـا ينبغـي فعلـه ، 
ألمـت و تؤلـم علـى الـدوام  الوجـدان الـذي 
آمـن  بالهـداف و يتطلـع الـى تحقيقهـا  ( . و 
بالنسـبة لعتمـاد مبـدأ التحلـي بالعدالـة فـي 
نقـد الماضـي ، ورد هـذا النـص : أقـول بـكل 
صراحـة ،ان مـا تحقـق حتـى الآن بعيـد الـى 
حـد كبيـر عمـا كنـا نأمـل بـه وكان ينبغـي لـه 

  .) يتحقـق  أن 
نتقـاد الجـراءات التنفيذيـة   كذلـك بالنسـبة لإ
 (  : بالعتبـار  نأخـذ  و القتصاديـة ، يجـب ان 
الثورة السـامية اوضحت لنا السـبيل للتخلص 
الفاسـد  و  التابـع  و  الضعيـف  القتصـاد  مـن 
فـي عصـر الطاغـوت ، غيـر أن الداء الضعيـف  

   الرسالة عبارة عن اطالة 
واعیة و التفاته مدروسة و نص 

مكثف مستمد من مقومات 
المنظومة الفكرية للثورة 

السامیة ، يشیر الی قوة 
المنظومة الفكرية لمدونها. 

كما ان الترجمة العملیة لهذه 
الرسالة هي علی هذا النحو 

ايضاً ، حیث يمتلك الشعب و 
المسؤولون و النخب معرفة 

بمنظومة القضايا الرئیسیة 
للباد. 
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جعـل اقتصـاد البلـد يعاني مـن التحديات على 
صعيـد الداخل و الخارج ( . واليوم و بعد مرور 
اربعيـن عامـاً ) اعلمـوا انـه لو لم يكـن التجاهل 
لشـعارات الثـورة و الغفلة عن التيـار الثوري في 
ـ  الذي  اكثـر من برهة مـن تاريخ الربعين عامـا ًـ
كان لاأسـف قـد خلـف اضـراراً كبيـرة  ـ  لشـك 
لكانـت مكاسـب الثـورة و انجاازاتهـا اكثـر ممـا 
تحقـق بكثيـر و لكانـت البـاد خطـت خطـوات 
عماقـة علـى طريق تحقيـق الهـداف الكبرى ، 
و لمـا كانـت هنـاك الكثيـر مـن المشـكات التي 

نعانـي منها اليـوم ( .

عاشراً ل  الفكار و المقولت 
مـن الجوانـب العملية الهامة والملفتة لرسـالة 
الخطـوة الثانيـة للثورة ، النتقـال  في التحرك 
مـن المعاني و التصورات الى المقولت . ذلك 
أن صياغـة الفـكار عملية تعميـم  لمفهوم ما 
و معرفـة ما بالسـتفادة مـن البرمجة العامية 
المتواصلـة و الدائمـة ، بدافـع تنميـة الفـكار 
والتوجهـات مقرونـاً  بالشـعور بالمسـؤولية و 
التـزام المجتمـع ، و عبـر توجـه نهائي  يهدف 

    الفحوى الرئیس لهذه 
الرسالة هو تأكید تطلعات 

الثورة السامیة الصلیة 
والبنیوية التي سبق العان 

عنها .  و بناء علی ذلك الثورة 
السامیة ) تقبل التجديد وهي 

ابعد من المواقف المنفعلة( 
، و انها ) لن تتخلی بأي حال 

من الحوال عن مبادئها و 
قیمها التي تقترن ل و لله الحمد 

ل  بالمعتقدات الدينیة لأبناء 
الشعب (، و ) تدافع عن 

التوجه الثوري للنظام حتی 
النهاية (.  

الـى تنامـي العمـال الصالحة داخـل المجتمع 
. بعبـارة أخـرى ان صياغة الفـكار و المقولت  
الدينيـة  هـي بمثابـة عمليـة تحقـق اهـداف 

التبليـغ الديني و السـامي . 
يكـون  ان  يمكـن  وضـع  عـن  عبـارة  المقولـة 
لـدى افـراد المجتمـع  تفاهمـاً بشـأنه ، و ان 
مـن  نوعـاً  توجـد  بهـا  تحيـط  التـي  الظـروف 
التوافـق ـ بشـكل واعـي او غيـر واعـي ـ  بيـن 
يكـون بمقدورهـم  ، بحيـث  المجتمـع  افـراد 
والوصـول   لاشـياء  موحـدة  معانـي  تحديـد 
الـى وعـي مشـترك بشـأنها . بنـاء علـى ذلـك 
المشـترك  الفهـم  تتوافرامكانيـة  لـم  فـإذا 
داخـل المجتمـع ، فسـوف ينتفـي اي اقـدام 
المجتمـع  صعيـد  علـى  تواصـل  و  حـوار  و 
، و لهـذا ينبغـي اعتبـار المقولـة و الفـكار ) 
مدعـاة للفهـم و التفاهـم داخـل المجتمع ( . 
و بنـاء علـى ذلك فـان التصور العـام انما هو 
منطلق لتجسـيد مقولت المجتمـع . والمقولة 
تعنـي الوضعيـة التـي تجعـل مـن خطـاب مـا 
 ) الـى غيـر ذلـك   ، مـا  ، معرفـة  مـا  )هـدف 
موضـع تفاهـم و قبول عامة النـاس ، و يلتف 

اليهـا النـاس و يهتمـون بهـا . و لهـذا مقـولت 
المجتمـع انمـا هـي مفاهيم و معـارف تصبح 

فـي برهـة مـا موضـع اهتمـام المجتمـع.
رسـالة الخطـوة الثانيـة للثـورة ، بمثابـة نصـاً  
السـلطة و  الـذي يحتـل  رأس  الثـورة  لقائـد 
يتمتـع بالقـوة و القتـدار فـي  ادارة النظـام 
الجانـب  بالعتبـار  الأخـذ  مـع  و   . السـامي 
العملـي للتقـارب الفكـري ، و زيـادة الوضـوح 
و التعريـف ، والتطلـع  لتحقيـق  المزيـد مـن 
النسـجام و ارسـاء النظم ، و اعطاء الولوية 
المعـارف  تثبيـت  و   ، اهميـة  الكثـر  لامـور 
السـابقة ، و التوصيـة بالسـتقامة ، و التذكيـر 
بالرجـوع الـى ما سـبق من مقـولت ، و مواكبة 
متطلبـات العصـر ، و السـتغراق فـي عمليـة 
البنـاء الحضـاري و التفكيـر بالسـوة و القدوة 
المجتمـع  نهـج  و  المعرفـة  لنظـام  بالنسـبة 
المسـار  فـي  قدمـاً   والمضـي   ، تطلعاتـه  و 
التحولـي للمجتمـع ، وتوجيـه النقـد  بمعاييـر 
و منطلقـات  ثوريـة ؛ كل ذلـك يشـكل جانبـاً 
مـن السـمات العمليـة للمقـولت التـي حفلت 

بهـا رسـالة الخطـوة الثانيـة للثـورة .
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الخطوة 
الثانية للثورة 

الإسلامية:
بين العلم 
و الإيمان

  محمود ريا ل إعامي من لبنان

مـام السـيد علـي الخامنئـي “انطـاق” الخطـوة  شـكّل إعـان الإ
سـامية عـام 2019، خـال الحتفـالت بالذكرى  الثانيـة للثـورة الإ
مـام الخمينـي الراحل  الأربعيـن لنتصـار الثـورة التـي فجّرهـا الإ
قـدس سـرهّ الشـريف، تمهيـداً لتطبيـق خطـة أربعينيـة جديـدة 
تقـود هـذه الثـورة إلـى آفاق جديـدة، فتجعلهـا أكثر رسـوخاً في 

الأرض، وأكثـر شـموخاً إلـى الأعالـي فـي الوقت نفسـه.
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مام القائد لهذه الخطة المستقبلية  جاء إعان الإ
فـي إطار حديثـه إلى الجمهـور الأنسـب والأكثر 
قابليـة لفهم المعاني التي يتضمنهـا هذا الطرح 
المتقـدم. ومَـن أقـدر مـن الشـباب علـى حمـل 
مشـعل الثـورة مـن الأجيال السـابقة والسـير بها 

إلـى المقبـل مـن الأيام بـكل ثقة وعـزم وأمل؟
مـام الخامنئـي فـي هـذا الخطـاب  لقـد ركـز الإ
المتحفـز  يرانـي  الإ للشـباب  الموجـه  المميـز 
والمتعلـم والمؤمـن علـى رسـم صـورة متكاملـة 
لمسـتقبل يليـق بهـذا الشـباب، وبالدولـة التـي 
ينتمي إليها وبالأمة الإسـامية الكبرى التي تشكل 
إيـران جـزءاً أساسـياً منهـا. إنـه مسـتقبل يحتـاج 
يمان الذي يعمر قلوب  بنـاؤه لبنة لبنة إلـى كل الإ
هـؤلء الشـباب، والتضحيـات التـي يسـتعدون 
لبذلهـا والأحـام المشـرقة التي يضعونها نصب 
أعينهـم، مـا يجعـل من هـؤلء الشـباب طليعة 
نهضـة الشـعب والأمـة، وركنـاً أساسـياً فـي بنـاء 
حضارة إنسـانية يتناغم فيها التطور والعلم مع 
الأخـاق والمبـادئ، بعيداً عن المسـار الجهنمي 
الـذي قادت النزعات الماديـة العالم إليه، حيث 
يتـم إعـاء شـأن العلـم وتحطيـم معنويـات 
وأخـاق الشـباب، مـا يـؤدي إلى تشـويه مسـيرة 

البشـرية ويقودهـا إلـى تدمير نفسـها بنفسـها.
عنـد  إيـران  فـي  الإسـامية  الثـورة  كانـت  لقـد 
التـي شـهدتها  الثـورات  بيـن  مميـزة  انتصارهـا 
البشـرية علـى امتداد قـرون، فهي ثـورة جمعت 
بيـن الجماهيريـة الشـعبية وبين القيـم الدينية 
ـ الإسـامية تحديـدا ُـ مـا جعلهـا تقـدّم نموذجاً 
مختلفـاً علـى جميع الصعـد الفكريـة التنظيرية 
والعملية التطبيقبة, وما زالت هذه الثورة متفردة 
فـي التجربـة التـي قدمتهـا، مـع وجـود بعـض 
المحـاولت لاقتبـاس منهـا والهتـداء بهديهـا. 
ومـا يجعـل هـذه الثـورة منهـاً دائمـاً للراغبيـن 
بالسـتفادة والسـتزادة هو قدرتها على الحتفاظ 
علـى  أيضـاً  قدرتهـا  مـع  الأساسـية،  بركائزهـا 
التصحيـح والتعديـل وفقـاً لما تتطلبـه الظروف 
والتطـورات، وهـذا مـا عجـزت عنـه الكثيـر مـن 

الثـورات والحـركات الأخـرى.
يمان العلم والإ

مـام الخامنئي في خطابـه الذي أخذ  لقـد ركز الإ
عنـوان “الخطـوة الثانيـة للثـورة” علـى المفهوم 

الأساسـي الذي أشرنا إليه، أي القتران بين العلم 
والمعنويـات. فقـد دعـا فـي أكثـر مـن مـكان في 
الخطاب إلى الهتمام الشـديد بالعلم، مشدداً 
علـى المنافـع الكبـرى التـي تتحقـق مـن هـذا 
الهتمـام. فــ “العلـم هـو الوسـيلة الأبـرز لعزة 
نجازات  بلـد وقوتـه”. وكمـا أخذ الحديـث عـن الإ
الإسـامية  الجمهوريـة  التـي حققتهـا  العلميـة 
خـال عقودهـا الأربعـة الأولـى جانبـاً أساسـياً 
مـن اسـتعراض سـماحة القائـد لماضـي الثـورة 
والجمهوريـة المباركتيـن، فهـو ـ أي العلـم ـ كان 
أيضاً البند الأول في توصياته الهامة للمستقبل، 
يحتلهـا  التـي  الرفيعـة  المكانـة  علـى  يـدل  مـا 
العلـم بمختلـف فروعه وأنواعه فـي خريطة بناء 

مسـتقبل الأجيـال المقبلـة كمـا يراه سـماحته.
نجازات الكبرى  وبقدر ما أشـاد سـماحة القائد بالإ
التـي تحققـت خـال السـنوات الماضيـة، والتي 
أفـاض فـي تعدادهـا وذكـر أرقامهـا، فإنـه كان 
صريحـاً فـي الحديـث عـن اسـتمرارالتخلف عـن 
“قمـم” العلـم بسـبب الظـروف المختلفـة التي 
مـرت فيها إيـران، من إهمال النظم المبراطورية 
السـابقة لهـذا المجـال الأساسـي والهـام، إلـى 
الحصـار المالي والعلمي الـذي فرض على الباد 
بعد انتصار الثورة الإسـامية، داعياً الشـباب إلى 
جعل السـير في تطويـر العلوم “عمـاً جهادياً” 

لتجـاوز العقبات والوصول إلى المكانة المرموقة.
الثانـي  البنـد  كان  إذا  أبـداً  يكـون مفاجئـاً  ولـن 
مـام  فـي “التوصيـات” التـي قدمهـا سـماحة الإ
الخامنئـي للشـباب فـي نهوضهـم بمهمـة بنـاء 
المسـتقبل الأفضـل هـو “المعنويـات والأخاق 
المعنويـة”، وهـي القيـم التـي يجـب أن يتحلى 
بهـا الشـباب كجماعـة وكأفـراد لتحقيـق أهـداف 
“مراعـاة فضائـل  فالمطلـوب هـو  نهضتهـم.  
ومسـاعدة  والتسـامح  الخيـر  حـب  قبيـل  مـن 
المحتاجين والصدق والشجاعة والتواضع والثقة 
بالنفس وسائر الأخاق الحسنة”.والهتمام بهذا 
الجانـب المعنـوي ليـس أمـراً ثانوياً أو هامشـياً، 
وإنما هو أساسـي في بناء المسـتقبل المنشـود، 
لـكل  الموجهـة  هـي  والأخـاق  “فالمعنويـات 
الحركات والنشـاطات الفرديـة والإجتماعية، وهي 
حاجة أساسـية للمجتمـع، ووجودهـا يجعل من 
أجـواء الحيـاة جنـة حتـى مـع وجـود النواقـص 
الماديـة، وعـدم وجودهـا يجعـل الحياة جحيما 

مكانيـات المادية”.  حتـى مـع التمتّـع بالإ
وبمـا أن “الأخـاق والمعنويات ل تتحققان حتماً 
عـن طريـق الأوامـر والنواهي”، فقد كان سـماحة 
مـام الخامنئـي واضحـاً فـي التأكيـد علـى أنـه  الإ
“ل يمكـن للحكومـات تحقيقها عن طريـق القوة 

القهرية”.
ونظـراً لأهميـة دور الحكومـات في هـذا المجال 
مام القائد خطة متسلسلة  فقد وضع سماحة الإ
ل بـد مـن اتباعهـا لنشـر الأخـاق والمعنويـات 
وتثبيتهـا في المجتمع. وهـذه الخطة تقوم على 

ثاثة بنود أساسـية:
وأعضـاء  )رئيسـاً  نفسـها  الحكومـة  تكـون  أن  ـ 
الأخـاق وتعمـل علـى  تمتلـك  ونظـام عمـل( 
هديها. “عليها أولً أن تتحلى بالسير والسلوكيات 

والمعنويـة”.  الأخاقيـة 
ـ علـى الحكومـة أن تلعب دوراً أساسـياً في نشـر 
الأخـاق والمعنويـات في المجتمـع وبين الناس 
بتقديـم  ذلـك  علـى  يعمـل  مـن  تسـاعد  وأن 
كل الدعـم الممكـن لـه. “عليهـا )الحكومـة( أن 
تهـيّء الأرضيـة لإشـاعتها )الأخـاق( وترويجهـا 
فـي المجتمـع، وأن تتيـح الفـرص للمؤسسـات 
الإجتماعيـة للعمل على هـذا الموضوع وتمدّ لها 

يـد العـون”.

مام     لقد ركز الإ
الخامنئي في خطابه الذي أخذ 
عنوان “الخطوة الثانیة للثورة” 

علی المفهوم الأساسي الذي 
أشرنا إلیه، أي القتران بین 

العلم والمعنويات. فقد دعا 
في أکثر من مكان في الخطاب 

إلی الهتمام الشديد بالعلم، 
مشدداً علی المنافع الكبرى 

التي تتحقق من هذا الهتمام. 
فل “العلم هو الوسیلة الأبرز 

لعزة بلد وقوته”.  
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   لقد كانت الثورة 
سامیة في إيران عند  الإ

انتصارها ممیزة بین الثورات 
التي شهدتها البشرية علی 

امتداد قرون، فهي ثورة 
جمعت بین الجماهیرية 

الشعبیة وبین القیم الدينیة 
سامیة تحديداُ ل ما  ل الإ

جعلها تقدّم نموذجاً مختلفاً 
علی جمیع الصعد الفكرية 

التنظیرية والعملیة التطبیقبة, 
وما زالت هذه الثورة متفردة 

في التجربة التي قدمتها  

ـ ويبقى على الحكومة مهمة أساسـية أخرى وهي 
التصـدي بحـزم لـكل المشوّشـات التـي تعمـل 
علـى إبعـاد النـاس عـن الأخـاق والمعنويـات، 
أجهـزة  وراءهـا  تقـف  كثيـرة  مشوِّشـات  وهـي 
متعـددة وتدخـل بطـرق متنوعـة إلـى الأنسـاق 
نسـانية لتشـويهها،  الجتماعيـة وإلـى النفـس الإ
المؤسّسـات  محاربـة  )الحكومـة(  عليهـا  “كمـا 
المعادية للمعنويات والأخاق بأسلوب معقول، 
وباختصـار أن ل تسـمح للجهنّمييـن أن يجعلـوا 

النـاس جهنّمييـن بالقـوة والخـداع”.
إلـى  كبيـرة  الحكومـات  مسـؤولية  كانـت  وإذا   
هـذا الحـدّ، فـإن هـذا ل ينفـي مسـؤولية الأفراد 
أنفسـهم فـي العمـل علـى تعزيـز المعنويـات 
والأخـاق ومحاربـة مَـن يعمـل علـى عزلهـا مـن 
المجتمـع. ويدعـو سـماحته إلـى “إعـداد خطـط 
وبرامـج شـاملة قصيرة ومتوسـطة الأمـد في هذا 

الخصـوص والعمـل علـى تطبيقهـا”.
مام الخامنئي بالحديث  إذاً لم يكتفِ سـماحة الإ
بشـكل  والمعنويـات  الأخـاق  موضـوع  عـن 
عريضـة  خطوطـاً  فقـط  يضـع  ولـم  مجمـل، 
لاهتـداء بها في عملية نشـر هذه المفاهيم في 
المجتمـع، وإنما رسـم خططاً تفصيليـة للقيام 
بهـذا الأمـر، ودعـا المسـؤولين للقيـام بدورهم 
الواجـب عليهـم فـي هذا المجـال، وشـدد على 
إشـراك النـاس والقـوى الفاعلة فـي المجتمع في 
هذه “المعركة” الصعبة، ودعا الشـباب من جيل 
المسـتقبل ليكونـوا في مقدمـة قافلة السـائرين 
فـي نهـج القتـران بيـن الديـن والعلـم، لمـا في 
ذلـك القتـران مـن سـعادة فـي الداريـن، الدنيـا 
والآخـرة، ومـا فيه من دفع كبير وسـليم لمسـيرة 
التنمية والتطور التي ينبغي أن تسـير فيها الثورة 

الإسـامية فـي “الخطـوة الثانية”.

القتصاد.. ومبادئ أخرى
كان موضوعا العلم والقضايا الروحية والمعنوية 
مـام  البنديـن الأوليـن فـي توصيـات سـماحة الإ
الخامنئـي إلـى الشـباب الذي يضع بيـن أيديهم 
مسـتقبل الثورة الإسامية في السنوات الأربعين 
المقبلـة، وقد أخـذ هذان البنـدان الحيّـز الأكبر 
مـن التركيـز فـي هـذه المقالـة المتواضعـة، إل 
أن هـذا ل يعنـي أن البنـود الخمسـة الأخـرى 

تحليـل  إلـى  بحاجـة  ليسـت  توصياتـه  فـي 
سـماحة  وحديـث  القتصـاد  فقضيـة  ونقـاش. 
القائـد عنهـا بيـن الماضي والحاضر والمسـتقبل 
تسـتحق مقالـة لوحدها، نظـراً لاأرقـام الدقيقة 
والمعطيـات الواضحة التي أوردها سـماحته في 
الخطـاب. فسـماحة القائـد تحدث مع الشـباب 
وكأنـه يسـلّمهم أسـرار الدولـة ومفاتيـح الخزائن 
وأزمّـة التأثيـر علـى مسـتقبل البـاد. إنـه ليـس 
خطاباً سياسـيا عاديا، وإنما هو خطاب تأسيسـي 
مفصلـي تنطلـق مـن بيـن كلماتـه مسـيرة رسـم 

المسـتقبل بـكل عناوينه. 
وكمـا هـو الحال مـع القتصـاد كذلـك كان الأمر 
مع حديث سـماحة القائد عن “العدالة ومكافحة 
الفسـاد” فـي البند الرابع من بنـود توصياته، وقد 
شـرح بـكل وضـوح معنـى العدالة وتحـدث بكل 
صراحة عن الفساد وأثره المدمر في المجتمعات 
إلـى أن الفسـاد كان  علـى مـدى الزمـان، لفتـاً 
موجـوداً حتـى فـي زمـن أكثـر الحكومـات عدالة 
فـي التاريـخ، ما يعني أن محاربة هـذه الآفة هي 
عمليـة مسـتمرة تقـع مسـؤولية القيام بهـا على 

عاتـق الجميع.
و”العـزة  والحريـة”  “السـتقال  بنـود  وتبقـى 
الوطنيـة والعاقـات الخارجيـة وتحديـد الأطـر 
والحـدود مـع العـدو” و”نمـط الحيـاة” معالـم 
أساسـية فـي هـذا الخطـاب الـذي يسـتحق أن 
تعالج مفرداته ودقائق توجيهاته بين دفتي كتاب 
متكامـل، وليـس فـي مقـال قاصـر ومن شـخص 

مثلي. مقصّـر 
إن خطـة عمـلٍ تبـدأ بدعـوة المخاطَبيـن بها إلى 
السـتفادة مـن عِبر الماضـي وقراءتها بدقة للبناء 
عليهـا والسـتفادة مـن إيجابياتهـا والتعلـم مـن 
يجابيـات  سـلبياتها، ثـم تقـوم بتعـداد هـذه الإ
وشـرحها وتبيان السـلبيات والتحذير منها، وبعد 
ذلـك تقـدم توصيـات للمسـتقبل تقـوم علـى 
المعلومة والحجة والبرهان، لهي خطة تسـتأهل 
أن تكون محل دراسـة وتمحيص وتفسير، فكيف 
إذا كانـت صـادرة عن قائد ملهم مسـدّد مجربّ، 
قـاد بلداً وأمة ومحوراً نحو تحقيق ما عجزت عنه 
أمـم كثيـرة، وتخطـى بحكمتـه وصبـره وبصيرته 
كل العقبـات، ليصل بهـذه الثـورة العظيمة إلى 
بدايـة أربعيـن سـنة أخرى مـن نجاحهـا الدائم.  
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دور الجمهورية 
الاسلامية في بناء 
الحضارة الاسلامية

  بقلم الشیخ توفیق حسن علوية 
كاتب وباحث من لبنان 

الحضـارة بحسـب مقاباتهـا علـى عـدة معان 
، فهـي تـارة بمقابـل التنقـل تعني السـتقرار ، 
وهـي بمقابل البادية والصحـراء تعني المدنية 
، وهـي بمقابـل التخلف تعنـي الحداثة ، وهي 
فـي  ، وهـي  الظهـور  تعنـي  الخفـاء  بمقابـل 

وبالعمـوم   ، العمـران  تعنـي  الرمـال  مقابـل 
الحضـارة من حضر اي شـهد وظهر ، فهي كل 
شـيء شـاهد على شـعب من الشـعوب او امة 
مـن المـم . وجـاء فـي بعـض قواميـس اللغة 
: الحضـر خـاف البـدو ، والحضـارة السـكون 
اسـما  ذلـك  جعـل  ثـم  كالبـداوة  بالحضـر 
لشـهادة مـكان أو إنسـان أو غيـره . وجـاء فـي 
تعريـف اخـر : الحضـارة لغـةً تعنـي الحضـر 
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علـى  تـدل  البـداوة، وهـي  أي عكـس معنـى 
ضافـة إلى  نـوع خـاص مـن الحيـاة والرقـي بالإ
السـتقرار . أمـا بالنسـبة للحضـارة اصطاحـاً 
المتبـع،  الجتماعـيّ  النظـام  بهـا  فيقصـد 
الناتـج  زيـادة  علـى  نسـان  الإ يعيـن  والـذي 

الثقافـي . 
ومـن المعـروف اسـتقرائيا بالسـتقراء الناقص 
عناصـر  أربعـة  علـى  تقـوم  الحضـارة  أنّ 

هـي: أساسـيّة 
1 - الموارد القتصادية 

2 - النظم السياسية 
3 - العلوم والمعارف والفنون 

4 - الخاق والقيم 
5 - العمران والبناء 

وهـذه العناصر الخمسـة ل يمكن لهـا التكامل 
 ، متيقـن  بقـدر  المـن  مقولـة  ظـل  فـي  ال 
تكامـل  فمـا دام هنـاك خـوف وحـروب فـا 

 . للحضـارات 
ويظهـر ان الحضـارات عمليـة تراكميـة ، فـكل 
مـن  وترفـد  قبلهـا  مـن  مـع  تتكامـل  حضـارة 

. بعدهـا 
التربيـة  معنـى  نفهـم  تقـدم  مـا  علـى  بنـاء 
الحضاريـة فـي القـران ومفاهيـم السـام  ، 
اذ انهـا عبـارة عـن تنميـة القـدرات والطاقـات 
والخلقيـة  والعقليـة  الجسـدية  البشـرية 
وتسـييرها نحـو الكمـال النسـاني مـن خـال 
تسـخير الموارد القتصادية والنظم السياسـية 
لكـي  والفنـون  والمعـارف  والعلـوم  العادلـة 
 ، والخاقيـة  الدينيـة  القيـم  سـمو  تعيـش 
التربيـة  فـي ظـل  المسـلم  فـإن  وعلـى هـذا 
حضـارة  بنـاء  يسـتطيع  القرانيـة  الحضاريـة 
ومتقدمـة  الفعاليـة  عاليـة  ومعنويـة   ماديـة 
ومتطـورة ، ل كمـا يحصـل الن حيـث يعيـش 
متكـئ  هـو  بينمـا  المعنويـة  شـعار  المسـلم 
علـى حضـارات الخرين ، وانما يقـوم بالجمع 

 . والمعنويـة  الماديـة  بيـن حضارتـه 
مـن المعلـوم ان بنـاء الحضـارات كما اسـلفنا 
السـام  سـاهم  وقـد   ، تراكمـي  امـر  هـو 
فـي رفـد الحضـارات التـي اتـت بعدهـا كمـا 
اكتمـال  فـي  جـدا  مهمـة  قفـزة  احـدث  انـه 
الحضـارات التـي قبلهـا ، وهـذا هـو اعتـراف 

العلماء والمؤرخين من غير المسـلمين ، حيث 
نجليزي  يقـول “ جـان ديون پورث “ العالـم الإ
تفسـير  كتـاب  صاحـب  ذكـر  كمـا  المشـهور 
المثـل :  “ لقـد حول محمد العربي البسـيط، 
القبائـل المتفرقـة والجائعة، الفقيـرة في بلدة 
إلـى مجتمـع متماسـك منظـم، امتـازت، فيما 
بصفـات  الأرض  بيـن جميـع شـعوب   - بعـد 

وأخـاق عظيمـة وجديـدة .  
ويكتـب “ نهـرو “ العالـم والسياسـي الهنـدي 
: ولقـد كان  الراحـل فـي هـذا الصـدد قائـا 
محمـد واثقـا بنفسـه ورسـالته، وقد هيـأ بهذه 
القـوة  أسـباب  لأمتـه  يمـان  الإ وهـذا  الثقـة 

والعـزة والمنعـة “ . 
ان ادنـى مقارنـة بيـن اوروبـا وقرطبـة يعطيـك 
بيـن  الشاسـع  الفـارق  عـن  واصحـا  انطباعـا 
مـن  وغيرهـا  انـذاك  السـامية  الحضـارة 
الحضـارات ، فقـد كانت قرطبة مليئـة بالنوار 
واوروبـا غارقـة بالظام ، ناهيـك عن موضوع 
فـي  النسـان  واسـتقال  المدنـي    التنظيـم 

معيشـته عـن الحيوانـات وهكـذا . 
السـامية  الثـورة  انتصـار  قبـل  ايـران  ان 
بتجليـات  الحضـارة  تعيـش  كانـت  المباركـة 
الثـورة  انتصـار  ومـع   ، ومتنوعـة  عديـدة 
السـامية المباركـة والى الن مـرت الجنهورية 
السـامية فـي ايـران بمرحلـة هـدارة وهـا هي 
الن تبتـدا مرحلـة ثانيـة ، وقـد اطلـق المـام 
الولـى  المرحلـة  علـى  ظلـه  دام  الخامنئـي 
مصطلـح ) الخطـوة الولـى( وعلـى المرحلـة 

 .  ) الثانيـة  الخطـوة   ( الثانيـة مصطلـح 
فـي الخطـوة الولـى كمـا يظهـر مـن الحيـاة 
حضـارة  هنـاك  كانـت  ايـران  فـي  السـامية 
فالحضـارة   ، وتتكـرس  تتأسـس  اسـامية 
السـامية عاشـت طـور التأسـيس والتكريـس 
الصعـد  سـائر  علـى  الولـى  الخطـوة  فـي 
والجوانـب الخمسـة التـي ذكرناهـا اي المـوارد 
العلـوم   ، السياسـية  النظـم  القتصاديـة، 
 ، والقيـم  والخـاق   ، والفنـون  والمعـارف 

. والبنـاء  والعمـران 
السـامية  الحضـارة  معالـم  اظهـار  وقبـل 
فـي الجمهوريـة السـامية فـي ايـران وما هي 
متطلبـات الخطـوة الثانيـة ، ينبغـي اللتفـات 

الـى امـر مهم وهـو ان الحضارة السـامية ل 
تتنكـر للحضـارات الخرى ول تدعـو الى إلغاء 
الحضـارات ، وانمـا تقبـل بجميـع الحضـارات 
التـي ل تتنافـى مـع السـام وبنفـس الوقـت 
الحضـارة  بوصفهـا  للعالـم  نفسـها  تقـدم 
البشـرية   المنتجـات  لـكل  المحتضنـة 
الامتعارضـة مـع السـام ، ومـن هنـا نفهـم 
مغـزى عـدم هـدم الهرامـات بالرغـم مـن 
كونهـا فـي مرحلـة ما تحت سـيطرة المسـلمين 
الخـرى  الحضاريـة  المعالـم  فـي  وكـذا   ،

بالرغـم مـن حاكميـة السـام . 
اننـا اذا رجعنـا الـى دور الجمهورية السـامية 
السـامية  الحضـارة  وتكريـس  تاسـيس  فـي 
العالميـة  الحضـارة  ورفـد  بالخصـوص 
ومنـذ  السـامية  الثـورة  ان  نجـد  بالعمـوم 
انتصارهـا قامـت باظهـار الحضـارة السـامية 
الجتماعـي  النسـيج  فـي  حقيقـة  المسـتبطنة 
اليرانـي ، فمن ناحية النظم السياسـية حصل 
النظـم  مـن  النقيـض  علـى  سياسـي  تحـول 
السياسـية التـي كانت سـائدة واهمها السـيادة 
ايـران  ان  المعلـوم  فمـن   ، السياسـة  فـي 
قبـل انتصـار الثـورة السـامية كانـت نظمهـا 
السياسـية مرتهنـة للغربييـن بينمـا اتـت الثورة 
عبـارة  السياسـية  النظـم  لتجعـل  السـامية 
عـن نظـم متحـررة ، وهـذا مـن شـأنه اظهـار 
الحضـارة مـن الناحيـة السياسـية حيـث ظهـر 
تابعـة  العالميـة  النظمـة  اغلـب  ان  للعالـم 
والسـتقالية  التحـرر  يعيـش  منهـا  والقليـل 
ومنهـا الجمهوريـة السـامية فـي ايـران ، كمـا 
الحضاريـة  الشـعاعات  الـى  دخلنـا  اذا  اننـا 
احـد  ان  نجـد  السياسـية  للنظـم  الداخليـة 
السياسـية  النظـم  ان  هـو  معالمهـا  اهـم 
والداريـة مرتبطـة بمفهـوم الخدمـة اللهية ، 
اي ان المراكـز والمناصـب والوظائـف انما هي 
فـي سـبيل الخدمـة اللهيـة وليسـت لجل اي 
هـدف اخـر ، وهـذا من جهة ومـن جهة اخرى 
الجمهوريـة  داخـل  السياسـية   النظـم  فـإن 
السـامية فـي ايـران ل تتخـذ مـن تعريـف ان 
السياسـة فن الممكـن وانما السياسـة هي تلك 
السياسـة القائمـة علـى المبـادئ والمنهجيـات 
وان الغايـة السـليمة تبـرر الوسـيلة السـليمة 



عدد خاص Al-Wahdahالوحـــدة

Al WAHDAH, 2022 26

الشـائع  هـو  كمـا  الدنيئـة  الوسـيلة  تبـرر  ول 
ان الغايـة تبـرر الوسـيلة ، واهـم دليـل علـى 
ذلـك ان فلسـطين مـن الناحيـة السياسـية مـا 
زالـت قضيـة مبدئيـة ، وان قضايـا الشـعوب 
مـن  هـي  المسـتضعفة  للشـعوب  والنحيـاز 
اهـم المبادئ وهكذا ، وانـت خبير ان مقياس 
ومعيـار نجـاح النظـم السياسـية فـي اي دولة 
يتـم مـن خـال مجموعـة  انمـا  العالـم  فـي 
 ، الحصـار  وعـدم  الحصـار  منهـا  عوامـل 
 ، السـلطة  تـداول  وعـدم  السـلطة  وتـداول 
ومعـاداة الدول الكبـرى او موالتهـا ، والتاييد 
الشـعبي وعـدم التأييـد الشـعبي ، وغير ذلك 
، والجمهوريـة السـامية فـي ايـران كانـت ول 
تـزال محاصـرة عالميـا واقليميـا بـل ومحاربـة 
ومـع ذلـك اثبتـت النظـم السياسـية فيهـا كل 
نجـاح وحضاريـة وهـذا يختلـف تمامـا مـع اي 
دولـة ل تخضـع للحصـار ول للحـرب ، وايضـا 
الجمهوريـة السـامية في ايـران تعيش تداول 
الحـرب  فـي  وحتـى  تاسيسـها  منـذ  السـلطة 
كانـت تجـري النتخابـات ، وبعـض القنـوات 
التلفزيونيـة عندمـا زار رئيـس جمهورية ايراني 
سـابق بلدنـا لبنـان اسـتخدمت هـذه العبارة : 
رئيس سـابق . عجيب . لن الرؤسـاء في الشرق 
عـادة كمـا يقـال امـا يموتـون وامـا يقتلـون ول 
فـي  السـامية  الجمهوريـة  وايضـا   ، ثالـث 
ايـران تعيـش السـتقال عـن الـدول الكبـرى 
وتتعاطـى مـع الـدول الكبـرى من بـاب الندية 
التعابيـر  احـد  وهـذا  التبعيـة  بـاب  مـن  ل 
المهـم عـن الحضاريـة ، فالنظمـة الحضارية 
معـروف عنهـا انهـا مسـتقلة حتى لـو تعرضت 
 ، الحصـار  صنـوف  وشـتى  الخطـار  لسـائر 
فهـذه الملكـة زنوبيـا على سـبيل المثـال يقول 
عنهـا ملـك الـروم اننـي لـم اسـتطع هزيمـة 
روح زنوبيـا السـتقالية بالرغـم مـن اعتقالها .
 ان الجمهوريـة السـامية فـي ايـران تعيـش 
 ، الشـعبي  والتاييـد  الشـعبية  السـيادة  جـو 
اللتصـاق  اي   ، النجاحـات  اهـم  وهـذا مـن 

البتـة . البينونـة عنـه  بالشـعب وعـدم 
 وامـا من ناحية الحضـارة تحت عنوان العلوم 
والفنـون فتسـتطيع معرفـة ذلـك مـن خـال 
الكثيـر مـن التقاريـر التي تتحدث عـن التطور 

العلمـي والطبي والفني فـي ايران في مجالت 
النانـو والتكنولوجيـا، وبحـوث  مختلفـة مثـل 
الخايـا الجذعيـة، وعلـوم الوراثة، والهندسـة 
والهندسـة  الفضـاء،  وبحـوث  الكيميائيـة، 
الزراعيـة، وأنظمـة التصالت بالليـزر، وعلوم 
وهـو  وغيرهـا،  لكترونيـات،  والإ الكمبيوتـر 
مـا يسـمى علميـاً السـتثمار الداخلـي الرابـح 
الثاثيـن  الشـباب دون  أن  أدركنـا  اذا  خاصـة 
عامـاً فـي ايـران نحـو 60% مـن نسـبة السـكان، 
وشـريحة كبيـرة منهـم مـن حملـة الشـهادات 
الجامعيـة العليـا ، كمـا اضحت ايـران مقصدا 
للمرضـى الذيـن يعانون من أنـواع مختلفة من 

السـرطان إلـى مركـز الـدم وزرع النخـاع فـي 
مستشـفى الدكتور شـريعتي الذي له بنك من 
مخزونـات الخايـا الجذعيـة الأكثـر تقدما في 
العالـم ، بالضافـة الـى توافـد مئـات مرضـى 
الكبـد مـن الشـرق الوسـط الـى مدينة شـيراز 
)وسـط البـاد( المركـز الأول لزراعـة الكبـد في 

. لمنطقة ا
ايـران  فـان  الأعضـاء،  بزراعـة  يتعلـق  وفيمـا 
حققـت تقدمـاً كبيراً في هذا المجـال، وتتوقع 
الأبحـاث التـي أعـدت حـول التطـور العلمـي 
فـي ايـران أن طهـران سـتصعد إلـى الدرجـة 
والعلـوم  القتصـاد  “مجـالت  فـي  الأولـى 
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والتكنولوجيـا فـي منطقـة جنـوب غـرب آسـيا 
والمناطـق  الوسـطى،  آسـيا  تضـم  )التـي 
والبلـدان  الأوسـط  والشـرق  القرغيزيـة، 
الصـادرات  فـي  الزيـادة  وتشـير  المجـاورة(”. 
يرانيـة غيـر النفطيـة فـي الأعـوام الأخيـرة  الإ
إلى السـير باتجـاه تحقيق هذا الهـدف . ونقل 

موقـع الوقـت انـه : “ 
وفـي مجـال الأبحـاث العمليـة أيضـا، دشـنت 
يرانيـة، مطلع العام  سـامية الإ الجمهوريـة الإ
الحالـي أول سـفينة ابحاث عابـرة للمحيطات، 
الفارسـي”،  “الخليـج  اسـم  عليهـا  اطلـق 
تابعـة لـوزارة “العلـوم والبحـاث والتقنيـات” 

 5 هـذه  الأبحـاث  سـفينة  وتضـم  يرانيـة،  الإ
الفيزيـاء  بأبحـاث  متطـورة خاصـة  مختبـرات 
البحريـة، وعلـم الأحيـاء البحريـة، والكيميـاء 
تبحـر  أن  السـفينة  لهـذه  ويمكـن  البحريـة، 
لــ45 يومـا بسـرعة 15 عقـدة بحريـة ومن دون 
الحاجـة الـى الرسـو فـي الموانـئ، كمـا يمكنها 
البحـر علـى  أخـذ عينـات مـن رسـوبات قـاع 

عمـق 3 آلف متـر “ 
ان التطـور العلمـي فـي ايـران أرخـى بظالـه 
فـي  الدفاعيـة  المنجـزات  علـى  كبيـر  بشـكل 
الشـهر  أوائـل  طهـران  كشـفت  اذ  البـاد، 
الحالـي عن خمسـة منجزات تسـليحية جديدة 

صواريـخ  الموجـه،   5 فجـر  صـاروخ  هـي: 
الكتـف،  علـى  المحمولـة   3 ميثـاق  منظومـة 
نظـام اطـاق القنابـل اليدويـة بعيـار 40 ملم 
وعتـاد متطـور، سـاح مصـاف الفـردي بعيـار 
جديـد  مسـدس  الـى  ضافـة  بالإ  5.56×45
محلـي الصنـع وخطوط انتـاج هذه الأسـلحة.
ولـم يقتصـر القتـدار العلمـي اليرانـي علـى 
هـذا الحـد خاصـة فـي ظـل التطـور الكبيـر 
صناعـة  مجـال  فـي  طهـران  تحققـه  الـذي 
المـدى ضمـن  بعيـدة  الباليسـتية  الصواريـخ 
نظامهـا الدفاعي، مما دفع واشـنطن لاعتراف 

بالتفـوق اليرانـي فـي هـذا المجـال .
تتحـدث  فالتقاريـر  الفنـون  ناحيـة  مـن  امـا 
الفنـي  الصعيـد  علـى  باهـرة  نجاحـات  عـن 
والبداعـي ، فمـن ناحيـة السـينما والتلفزيـون 
والمسـرح اسـتطاع ابناء الجمهورية السـامية 
نقـل الفن مـن فن يحاكـي العائلة والشـكليات 
والسـفليات والدونيـات الى فـن اصيل يامس 
الحقاىق الكبرى ، ويكشـف عـن جواهر المور 
محـاكاة  خـال  مـن  النـاس  رسـائل  وينقـل   ،
والعاطفيـة  المعرفيـة  السـتقبال  اجهـزة  كل 
كمـا   ، النسـان  عنـد  الموجـودة  والوجدانيـة 
انـه فـن ينتقـد نفسـه بـا اي حـزازة ، ويصـور 
المشـاكل بقوالـب متعددة ويضـع الحلول لها 
، كمـا انـه فـن اسـتطاع نشـر القيـم بطريقـة 
فـي  الختصـاص  اكابـر  لهـا  شـهد  احترافيـة 
نسـمع  عندمـا  اننـا  واللطيـف   ، الفـن  هـذا 
اليرانـي  الفيلـم  او  اليرانـي  المسلسـل  بـان 
احتـل المرتبـة الفانيـة عالميا ، وبـان المخرج 
كنـا  الفانيـة  الجائـزة  اخـذ  اليرانـي  الفانـي 
نسـتغرب كيـف ان كل العمـال الفنية الهابطة 
لـم تنـل ما نالـه العمل الفنـي اليراني القيمي 
الجوهـري بالرغـم مـن عـدم وجـود ضوضـاء 
حولـه كمـا هـو موجـود في كثيـر مـن العمال 

الفنيـة الهابطـة !
كالرسـم  الخـرى  الفنـون  ناحيـة  مـن  وامـا   
والنحـت وغيرهمـا فنسـتطيع معرفـة ذلك من 
خـال التقاريـر  التـي تتحـدث عـن ذلك حيث 
ان النقـوش والنحـوت واارسـوم اليرانيـة فـي 
ان  كمتشـرعة  نحـن  ويكفينـا   ، الشـهرة  غايـة 
الموجـودة  النقـوش  مـن خـال  ذلـك  نعلـم 
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علـى المقامـات الشـريفة ، عـاوة علـى ذلـك 
ذلـك  تـرى  حيـث  واضحـة  المعـارض  فهـذه 
الـى  حاجـة  بـا  والعيـان  بالوجـدان  امامـك 

برهـان .
امـا العنـوان الحصـاري فـي ظـل الجمهوريـة 
السـامية من ناحيـة العمران والبنـاء فيكفيك 
مـا تـراه مـن طـراز العمـارة اليرانيـة ، وهـو 
وكمـا   ، بابداعـه  ومشـهور  معـروف  طـراز 
تعلـم فإنـك اذا دخلـت الى اي بلد فسـتعرف 
حضاريـة هـذا البلـد مـن اول المر مـن خال 
فسـتجد  مصـر  الـى  دخلـت  فـاذا   ، عمرانـه 
الهرامـات الدالـة علـى حضـارة الفرعونييـن ، 
واذا دخلـت الـى بعـض الدول ووجـدت الثار 
 ، الروميـة  الحضـارة  علـى  الروميـة سـتتعرف 
معروفـة  السـباق  بهـذا  الفارسـية  والحضـارة 
مـن ناحيـة العمـران ، لكـن هنـا مسـالة مهمـة 
وهـي : ان اي نظـام يريـد ان يصيـر حضاريـا 
فـان عليـه ان يتـرك بصمـات حضاريـة عـدة 
فـي ارضـه تـدل عليـه ، ومـن هـذه البصمـات 
التـي حكمـت  الفاطميـة  فالدولـة   ، العمـران 
مصـر تركـت بصماتها العمرانية فـي ذاك البلد 
مـن دون الغـاء الحضـارة الفرعونيـة من خال 
الحفـاظ علـى اثارهـا ، لكنـك مثـا اذا اتيـت 
مئـات  حكمـت  التـي  العثمانيـة  الدولـة  الـى 
السـنين فـي لبنان وسـوريا مثا ، فتبـدوا كأنها 
لـم تكـن لنهـا لـم تتـرك اي اثـر عمرانـي يدل 
علـى حضارتهـا مـن جهـة ، ونظامها السياسـي 
المعالـم  وبقيـت   ، بذهابهـا  ذهـب  وفكرهـا 
فـي لبنـان وسـوريا عبـارة عـن معالـم رومانية 
كمـا  الموجـودة  العمرانيـة  الثـار  خـال  مـن 
بقيـت المعالـم السياسـية فرنسـية  وما اشـبه 
ايـران  ، هنـا فـي الجمهوريـة السـامية فـي 
تكريـس  السـامية  الجمهوريـة  اسـتطاعت 
الحضـارة العمرانيـة والسياسـية والعلميـة في 
ايـران بحيـث انـك اذا اتـى اجيال واجيـال الى 
ايـران بعـد مئـات السـنين سـتظل الجمهورية 
السـامية مـن بوابـة الحضـارة حاضـرة وثابتة 
، لن المـدن اليرانيـة صـارت مجبولـة بالثورة 
وكـذا  عليهـا  شـاهد  والعمـران   ، السـامية 
النظـم السياسـية والناحيـة العلميـة والفنيـة 
وغيرهـا . لحظوا على سـبيل المثال المسـاجد 

 . والمقامـات 
امـا الجمهوريـة السـامية مـن ناحيـة القيـم 
الشـعاعات  اعظـم  مـن  فهـي  والخـاق 
الحضاريـة ويكفيـك مـا رايناه في صـاة رئيس 
فـي  والخـاق  للقيـم  كممثـل  الجمهوريـة 
قلـب روسـيا ، وتصفيـق محلس الدومـا الحار 
لمجـرد وصولـه الى مجلـس الدوما قبـل القاء 

كلمتـه . 

بقي الحديث عن نقطتین : 
ففـي   : القتصاديـة  المـوارد  الوللی: 
الجمهوريـة السـامية فـي ايران يتم اسـتثمار 
المـوارد القتصاديـة الغنيـة رغـم كل الحصار 
والحـروب التـي يتـم شـنها علـى هـذا البلـد 
اسـتثمارا تماما وبإشـراك جميع جهود الشـعب 
وابداعاتـه ، بحيـث يشـعر كل ايرانـي قيمـة ما 
هـو متوفر فـي بلده من مـوارد اقتصادية غنية 
خاميتهـا  ناحيـة  مـن  القتصاديـة  والمـوارد   ،
تشـكل عنصـرا مـن عناصـر الحضـارة فـي هذا 
وتسـخيرها  اسـتثمارها  يشـكل  كمـا   ، البلـد 
للشـعب ولمصالـح الجمهوريـة السـامية في 
ايـران عنصـرا حضاريـا اكبـر . قارنـوا بيـن اي 
بلـد وبيـن ايران ، فمـا ل تنجـزه دول غنية غير 
محاصـرة بـل ومدعومـة مـن الغـرب والقـوى 
الحصـار  مـن  بالرغـم  ايـران  تنتجـه  الكبـرى 

والحـروب عليهـا . 

عـن  فيهـا  نتحـدث  النقطـة  وهـذه  الثانیلة: 
ايـران  الثـورة السـامية فـي  انتصـار  عوامـل 
التـي كان لهـا الدور البارز فـي رفد الحضارتين 
الخطـوة  فـي  وذلـك   ، والعالميـة  السـامية 
الخامنئـي  المـام  تعبيـر  حـد  علـى  الولـى 
دام ظلـه ، نعـم  فـي ذاك التاريـخ  انطلـق 
احـد المولعيـن الذائبيـن بمحمـد وال محمـد 
عليهـم السـام فـي ثورتـه المظفـرة من عش 
ال محمـد عليهـم الصـاة والسـام ، من قم 
المقـدس  الخمينـي  المـام  انـه   ، المقدسـة 
الـذي اخـذ مـن انوار محمـد وال محمد قبسـا 
من عشـق فاشـعل فيه قلوب الجماهير عشـقا 
وهيامـا انتـج انتصـارا تاريخيـا علـى السـتكبار 
العالمـي مـن خال قلـع جذور الشاهنشـاهية 

وزرع بـذور النتصـارات الكبـرى التـي اثمـرت 
الـى الن انتصـارات في لبنان وسـورية واليمن 

وفلسـطين والتـي اعظـم !!
عـدة  ايـران  فـي  السـامية  الثـورة  ولنجـاح 
اسـباب ونقـاط نذكـر منهـا سـبع نقـاط عدا ل 

حصـرا بشـكل موجـز : 

الخمينـي  المـام  انتمـاء   : الوللی  النقطلة 
قدس سـره لمدرسـة محمد وال محمد عليهم 
وفقهـا  وفكـرا  عقيـدة    : والسـام  الصـاة 
واخاقـا وادابـا وروحانيـة . وهـو القائل : نحن 
نفخـر باننـا اتبـاع مذهـب اخـرج القـران مـن 
نقـراه  كتابـا  القـران  يعـد  لـم  اي   !! المقابـر 
علـى المـوات وانما صـار قائدا للحيـاة العامة 
وووو... والجتماعيـة  والقتصاديـة  السياسـية 

الخمينـي  المـام  ارتبـاط   : الثانيـة  النقطـة   
قـدس سـره باللـه المتعال :  وهـذا الذي امده 
مـددا عجيبـا بحيـث انـه اسـتغنى عن الشـرق 
والغـرب فاغنـاه الله المتعال مـن فضله !! بل 
صـار الشـرق والغـرب بسـبب هـذه البصيـرة 
العظيمـة للقائـد المرتبـط بالله بحاجـة ليران 
السـام دون العكـس كما نشـاهد ذلـك عيانا 

الن ! 

الخمينـي  المـام  ايمـان  الثالثلة:  النقطلة 
بعـد  عليـه  بالشـعب والمراهنـة  قـدس سـره 
اللـه : ولهـذا كان يعمـل دائمـا علـى ان يكـون 
للشـعب كلمتـه ووقوفـه مـع القيـادة ؛ ولهـذا 
لـم يسـمح لانتخابـات ان ل تخـاض !! وفـي 
كل شـي ل بـد للشـعب مـن كلمـة يقولهـا !! 
وكان يصـارح شـعبه بـاللم والمـال ويدعـوه 
لتحمـل المسـؤولية !! ولهـذا المغزى كان سـر 
تسـمية النظـام بالجمهوريـة السـامية !! ان 
ثقـة القائـد بالشـعب انعكسـت ثقـة للشـعب 
بالقائـد !! ولهـذا اتـاه الشـعب قائـا بلسـان 
الثـورة بـل  الحـال: ل نقـول مـاذا نريـد مـن 

نقـول مـاذا تريـد الثـورة منـا !!

بالطاقـات  الهتمـام  الرابعلة:  النقطلة 
!! والتطـور  الثـورة  رايـة  واعطائهـا  الشـبابية 

التوجـه نحـو الطاقـات   : النقطـة الخامسـة   
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العلميـة الخاقـة والهـدارة وتسـليمها مفاتيـح 
الثـورة لتوعية الشـباب والنهـوض بالثورة نحو 
الغـد الفضـل !! وهذا سـر نجـاح الجمهورية 
السـامية فـي العلـم والتطـور !! وهـذا سـر 
النتصـار النـووي الـذي اصبح ناجـزا مؤخرا !! 
فاهتمـام المام الخميني قدس سـره والسـيد 
اثمـر  العلميـة  بالطاقـات  الخامنئـي   القائـد 

مثـل هـذا النتصـار النـووي !!!

 : الـذات  علـى  العتمـاد  السادسلة:  النقطلة 
وعـدم العتمـاد علـى الشـرق او الغـرب . مـن 
مفاسـد الثـورات انهـا اذا كانت مسـتندة الى قوة 
غيرهـا فانهـا ترتهـن للغير فـي حركتهـا ووقوفها 
. ولهـذا راينـا ان الثـورات فيمـا يسـمى بالربيـع 
العربـي المزعـوم تصـل الـى السـلطة بصـورة 
قياسـية وسـريعة بينما هـي ل تتجـذر ول تكون 
متينـة في اعماقها بسـبب ارتهانها للغيـر ، وهي 
بعد فترة غير طويلة تتاشـى وتغـرق في وحول 
الفوضـى !! بينمـا لحظنـا ان الثـورة السـامية 

التضحيـات  وواكبتهـا  وقتهـا  اخـذت  اليرانيـة 
والدمـاء وتجذرت فيها الصول الثورية والقواعد 
القيمية وهذا هو سـبب اسـتمرارها !! فهي لنها 
لـم تسـتند الـى الغيـر وانما الـى تراثهـا الروحي 
والفكـري الذاتـي وامكانياتهـا الذاتيـة اسـتمرت 

وستسـتمر  !!

النقطلة السلابعة: واخيـرا : الوصيـة : فقـد 
اوصـى هـذا المـام العظيـم بوصيـة تعطـي 
للثـورة افاقـا مسـتقبلية مسـتحكمة ل تسـمح 
لافـكار الهجينـة واللتقاطيـة اللتفـاف عليهـا 
ول تأويلهـا بما يناسـب رغباتهم !! فهي تعطي 
للولـي الفقيه السـاهر على المـة الحجة امام 
الخصـوم فـي حال قـرروا الحتجـاج من جهة 
الثـورة  علـى  اللتفـاف  لاعـداء  تسـمح  ول  ؛ 
باسـم الثـورة عبر ازلمهـم ان توفر وجودهم 
وصيـة  بقـراءة  انصـح  وانـا   !! الداخـل  فـي 

المـام قـدس سـره بتمعـن !!
امـا   ، الولـى  الخطـوة  صعيـد  علـى  هـذا 

علـى صعيـد الخطـوة الثانيـة فان المشـهدية 
فـي  السـامية  الجمهوريـة  فـي  الحضاريـة 
ايـران سـتتراكم وتتراكب وتتضاعـف بكل تاكيد 
لعدة اسـباب واسـباب وعوامل وعوامل ، ومن 
وباعطـاء  بالتطويـر  القيـادة  اهتمـام  اهمهـا 
كل القفـزات العلميـة والعمرانيـة والسياسـية 
اصـل  ان  يمكـن  مـدى  كل  والقيميـة  والفنيـة 
اليرانـي  المجتمـع  ان  ايضـا  ومنهـا   ، اليـه 
مجتمـع شـاب يضج بالحياة ولديـه ارادة قوية 
فـي صناعـة الحيـاة ، ومنهـا ايضا ان الشـعب 
وهـذا  الحصـار  اجـواء  مـع  تأقلـم  اليرانـي 
دفعـه لاعتقـاد بانـه شـعب ريـادي ينبغي ان 
يكـون واحـده بالف وازيـد ، وهذا بحد نفسـه 
يشـكل تيـارا فـي مواجهة العـداء خارجيا وبناء 
الولـى  الخطـوة  ان  ومنهـا   ، داخليـا  الـذات 
اسسـت  وانجازاتهـا  وتجاربهـا  جهودهـا  بـكل 
الرضيـة القويـة لنطاقـة تصاعديـة تجعـل 
مـن الجهـود المضاعفـة قبل جهـودا مضاعفة 

اكثـر لمـا هـو بعـد .



دور الجمهورية الإسلامية في التمهيد 
لنشر العدالة والقيم الإنسانية، 

وبناء الحضارة الإسلامية الحديثة
  ناجي أمهز-باحث استراتیجي من لبنان

العدالـة  عـن  التاريـخ  فـي  بحثنـا  طالمـا 
نسـانية، لمقارنتهـا بمـا وصلنـا اليـه اليـوم،  الإ
بظـل حالـة القلـق والسـتبداد التـي تعيشـها 
عالميـة  نظـم  جـرا  المعاصـرة،  المجتمعـات 
للديانـات  بديـا  نفسـها  تجسـد  ان  ارادت 
يحـاء ان هـذه النظـم هـي  السـماوية، او الإ

السـابقة،  نسـانية  الإ التجـارب  كافـة  خاصـة 
نـادت  طالمـا  التـي  الشـيوعية  فكانـت 
بالشـتراكية وتخلـت عـن الشـتراكية الداخليـة 
وهـج  افقدهـا  ممـا  والمـادة،  الـروح  بيـن 
الروحيـة السـماوية، وحـول النسـان الـى مـا 
بيـن  بداخلـه  النفصـام  يعيـش  اللـة  يشـبه 
النـا الكبـرى والمفاهيـم الدينيـة المتواجـدة 
وبعـد  بالفطـرة،  المـوروث  العقـل  بغياهـب 
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   ان كانت الدول 
بغالبیتها كل ست سنوات 

تنتخب رئیسا للباد كرست 
سامیة في  الجمهورية الإ

نظامها ان تكون مدة الرئاسة 
اربع سنوات مما خلق تفاعا 

شعبیا كبیرا مهد لستقرار 
الثورة داخلیا، وشجع النتقال 

السلمي الی السلطة، عبر 
صناديق القتراع مما أوقع 

العالم الغربي بحیرة من 
امره، وهو ينظر الی حلفائه 

بالمشرق العربي كیف 
يمارسون الديكتاتورية بأبشع 

صورها  

بصـورة  الشـيوعية  سـقطت  عـدة  محـاولت 
دراماتيكيـة واسـقطت معهـا اقتصاد وسياسـة  
ظـن  الأطـراف  متراميـة  كانـت  وامبراطوريـة 
قادتهـا ان اكبـر من ان تسـقط، مـع العلم ان 
المـام الخمينـي رضوان الله عليه كان اول من 
حـذر هـذه المة بانها لن تسـتطيع ان تسـتمر 
ونفوذهـا  العسـكرية  قوتهـا  تعاظمـت  مهمـا 
بالعالـم. وقـد جـاء برسـالة المـام الخمينـي 
العظيم الى غورباتشـوف الزعيم السابق لدولة 

الأتحـاد السـوفيتي. فـي 7 ينايـر 1989
»إنكـم إذا أردتـم أن تحصـروا جهودكـم لحـل 
العقـد المسـتعصية فـي القتصـاد الشـتراكي 
والشـيوعية في هـذه المرحلة باللجـوء إلى مركز 
الرأسـمالية الغربيـة، فاعلموا أن نتيجـة ذلك لن 
تنحصـر في العجز عـن معالجة شـيء من آلم 
شـعبكم، بـل سـتتجاوز ذلـك إلـى إيجـاد حالـة 
تسـتلزم مجـيء من يعالج آثـار أخطائكـم، لأن 
العالـم الغربـي مبتـل أيضـاً بنفـس مـا ابتليـت 
بـه الماركسـية اليوم من وصـول مناهج تعاملها 
مـع القضايا القتصاديـة والجتماعية إلى طريق 
مسـدود، بل وهو مصاب بمشـاكل أخرى أيضا، 

والفـرق هـو فـي الصـور والظواهر.«
هـذه الرسـالة الخالـدة، لـم تكـن تحمـل فـي 
طياتهـا التحذيـر مـن انهيـار التحاد السـوفياتي 
فقـط، بـل كانـت مؤشـرا واضحـا علـى سياسـة 
الجمهوريـة الإسـامية فـي ايـران، ومـن يطالـع 
هـذه الرسـالة بعمق يدرك ان ايـران كانت تعمل 
وبهـدوء واطمئنـان رغـم الحـرب العالمية عليها 
منـذ انتصار الثـورة المباركـة عـام 1979، فكانت 
والمنقسـم  بالعالـم  القائـم  النظـام  تـدرس 
بيـن الشـتراكية والرأسـمالية، وتسـتخلص منـه 
السـتنتاجات والعبـر، وتضع اسـتراتيجية قادرة 
علمهـا  مـع  العالـم،  قطبـي  بيـن  تتواجـد  ان 
المسـبق بـان احـد الأقطاب سـينهار ممـا يعني 
توسـع نفـوذ القطـب الرأسـمالي الذي هو اشـد 
خطـورة وتوحشـا، بل هـو الخطر المباشـر على 
الجمهوريـة الإسـامية التـي أعلنـت منـذ لحظة 
ولدتها ان إسرائيل غدة سرطانية ل بد ان تزول، 
وامـام هـذه الـولدة الجديـدة لمـة جديدة في 
القرن العشـرين كان العالم يراهن على سـقوط 

مـع  حصـل  كمـا  تراجعهـا،  او  وتأكلهـا  الثـورة 
العديـد مـن الثـورات فـي العالـم.

كان الغـرب ينظـر الـى الثورة الإسـامية ويقارنها 
بالحـركات الإسـامية التـي ظهـرت فـي العالـم 
اتخـذت  التـي  الثـورة  ان  منـه  ظنـا  العربـي، 
مـن الديـن الإسـامي دسـتورا لهـا لـن تسـتطيع 
العولمـة  تتقـدم، بظـل نظـام  او  تتكيـف  ان 
والديمقراطية التي كان يسـوقها الغرب ويداعب 
بهـا مشـاعر العالـم الثالـث، ,اذا بالجمهوريـة 
الإسامية تكرس مفهوم الديمقراطية والشفافية 
بالمواعيـد  الكامـل  واللتـزام  الصـور  بأبهـى 
الدسـتورية، وان كانت الدول بغالبيتها كل سـت 
سـنوات تنتخب رئيسا للباد كرسـت الجمهورية 
الإسـامية فـي نظامهـا ان تكـون مـدة الرئاسـة 
اربـع سـنوات ممـا خلق تفاعا شـعبيا كبيرا مهد 
لسـتقرار الثورة داخليا، وشجع النتقال السلمي 
الـى السـلطة، عبـر صناديـق القتـراع ممـا أوقع 
العالـم الغربـي بحيـرة مـن امـره، وهـو ينظـر 
الـى حلفائـه بالمشـرق العربـي كيـف يمارسـون 
الديكتاتورية بأبشـع صورها، وامـام هذا النمط 
مـن التعاطي بالحكم بحث الغرب عن أسـاليب 

أخـرى لضـرب الثـورة الإسـامية وتقليـب الـراي 
يحـاء باضطهـاد  العالمـي عليهـا، مـن خـال الإ
الأقليـات فـي ايـران، اذا بالجمهوريـة الإسـامية 
تنطلـق نحـو العالـم بحـوار الحضـارات، وتمد 
يدهـا الـى جميـع مواطنيهـا دون تفرقـة، حيـث 
ارسـت نظامـا برلمانيـا يحفـظ حقـوق الجميـع 
ويسـاوي بينهم بالمواطنة الحقوق والواجبات، 
وتمـدد حـوار الحضـارات بنـوره علـى مسـاحة 
الشـرق، حيـث اصبـح عامـا أساسـيا بمعالجـة 
كافـة الخافـات مـن أسـبوع الوحدة الإسـامية، 
حتـى اللتقـاء مـع باقـي الديانـات فـي الداخـل 

يرانـي وخـارج الجمهوريـة الإسـامية. الإ
وهذا الأسـلوب الـذي اعتمدته الثورة الإسـامية 
فـي نظـام الجمهوريـة، لـم يحفـظ فقـط ايران 
بـل أيضـا حفـظ الهويـة الإسـامية العالميـة، 
حيـث بـدا العالـم ينظـر الـى الديـن الإسـامي 
بصـورة مختلفة عـن النظرة السـابقة التي طالما 
حاول أعداء الإسـام بالداخل والخارج ترسيخها 
بالعقـل، بان الإسـام نظـام ديكتاتوري قمعي 
ل يعتـرف بالأخرين وهو ينتقـص من حق المرأة 
كمـا يحصل فـي غالبية الـدول التـي أعلنت انها 
تطبـق الشـريعة الإسـامية ان كان في باكسـتان 
وأفغانستان وبعض الدول العربية وغيرهم، اذا 
بالدسـتور اليرانـي يمهـد ويعبد الطريـق للمراة 
يرانيـة كـي تنجـح بمجـال العمـل والرياضـة  الإ
بالعمـل  أساسـية  شـريكة  تكـون  وان  والفنـون 

الجتماعي والسياسـي.
وأيضـا لـم يسـتطيع العالـم المعـادي للثـورة 
الجمهوريـة  دسـتور  نجـاح  تقبـل  الإسـامية 
نسـاني انطاقا من قيم  الإسـامية في البعـد الإ
الديـن الإسـامي، ممـا حـرك وحـش الرأسـمالية 
ضـد الجمهوريـة ظنـا منـه ان الجمهوريـة ان 
نجحـت فـي الجانـب السـلوكي الروحـي، حتمـا 
ستفشـل بالجانـب الصناعـي المادي، وسـتكون 
عاجـزة عن السـتمرار بظل التقـدم التكنولوجي 
والنظـام المالـي العالمـي، اذ بالعالـم يتفاجـأ 
مختلـف  فـي  الإسـامية  الجمهوريـة  بتطـور 
المجـالت الصناعيـة والتقنيـة، حيـث اطلقـت 
الجمهوريـة الإسـامية اول قمـر صناعي بجهود 
ذاتيـة عـام 2009، بالإضافـة نهـا امتلكـت القدرة 
علـى انتـاج الطاقـة النوويـة، وتقنية النانـو، مع 
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نجـاح باهـر بالمجـال الطبـي وصناعـة الـدواء، 
مـع تكامل شـبه كامـل مـن الكتفـاء الذاتي على 

المسـتوى الصناعـي والنتاجـي الغذائـي.
ولـم ينتهـي نجـاح الجمهوريـة الإسـامية فـي 
هنـاك  بـل  الجغرافيـة،  حدودهـا  عنـد  إيـران 
الماييـن حـول العالـم مـن الذين اعتنقـوا فكر 
نساني والتحرري،  الثورة الإسـامية في بعدها الإ
يراني  وهـذا المـر ليس بجديـد على الشـعب الإ
قبلـة  التاريـخ  مـر  علـى  كان  الـذي  العظيـم 
يراني تميز  نسـانية، فالشـعب الإ المجتمعـات الإ
نسانية العالية ان كان  بالكثير من المواصفات الإ
بالعطـاء والنبل والشـجاعة والكـرم، ومما يذكره 
التاريـخ المعاصـر انـه ابـان اعتـداءات روسـية 
القيصريـة فـي القـرن الثامـن عشـر على إيـران، 
كان الشـعب القوقـازي الخاضـع لحكـم روسـيا 
يراني،  القيصريـة يهـب للدفـاع عـن الشـعب الإ
ومـرات عديـدة كانـت شـعوب القوقازيـة تعلـن 
يراني  غايتهـا بالنضمام تحت حكم الشـعب الإ

الـذي اشـتهر بعدالته وانسـانيته.
العظيمـة،  إيـران  فـي  الإسـامية  الجمهوريـة 
وقوانينهـا  بثقافتهـا  فقـط  العالـم  تبهـر  لـم 
ول  بالشـرق،  وحيـدة  الشـبه  وديمقراطيتهـا 
والطبـي،  الغذائـي  الصناعـي  بالمجـال  حتـى 
بـل أيضـا قدمـت للعالـم نموذجـا جديـدا فـي 
والهجوميـة،  الدفاعيـة  العسـكرية  الصناعـات 

ومفاهيم مختلفـة عما عهده العالم بالتكتيكات 
والحروب، فقد اسـتطاعت الجمهورية الإسامية 
بظـل قيادتهـا الحكيمة وعمق خطابها الإسـامي 
ببعده الوطني والسـتراتيجي، ان تنشء جيوشـا 
ل تقهـر ول تهـزم مـن خـال ترسـيخ مفاهيـم 
التـي  التحرريـة،  وحتـى  الإسـامية  العقيـدة 
نسـان القوة اليمانيـة الحقيقية التي  احييـت بالإ
هـي اقـوى مـن المتغيـر المناخـي واصلـب مـن 
المعـادن، حيـث تحـول المقاتـل او المقـاوم او 
الثائـر الـذي يعتنـق فكـر الثـورة الإسـامية فـي 
ايـران الـى قـوة ل تقهـر، فقد انتصـرت مفاهيم 
الثورة الإسـامية في لبنـان حيث نجح حزب الله 
سـرائيلي مـرات ومرات  بهزيمـة جيـش العـدو الإ
ممـا أدى الـى خروجـه ذليـا مـن جنـوب لبنـان 
عـام 2000 وهزيمتـه عـام 2006 امـام حـزب اللـه.  
وأيضـا نجحـت المقاومـة بفلسـطين، بهزيمـة 
عـام  واخرهـا  مـرات  عـدة  سـرائيلي  الإ العـدو 
2021 ممـا أدى برئيـس حكومـة العـدو نتنياهـو 
الـى الخـروج مـن الحكـم نهائيـا، وقـد اعترفـت 
المـادي  دعمهـا  بـان  الفلسـطينية  المقاومـة 
واللوجسـتي والمعنـوي والتدريبات هـي إيرانية.

ول احـد ينكـر ان صمود الشـعب اليمنـي بوجه 
اعتـداء قـوات التحالـف علـى اليمن هـو بفضل 
النتصـارات  ان  بـل  الإسـامية،  الجمهوريـة 
والهزائـم التـي يلحقهـا الشـعب اليمنـي بقوات 

لبنـان  فـي  المقاومـة  فعلتـه  ومـا  التحالـف، 
فـرض  السـرائيلي  العـدو  بجيـش  وفلسـطين 
علـى كل الدول ان تعيد حسـاباتها السـتراتيجية 

العسـكرية. ومخططاتهـا 
وأيضا نجحت الجمهورية الإسامية بحماية اكثر 
رهـاب التكفيري  مـن بلد عربي عندمـا واجهت الإ
وهزمتـه، والكثيـر من شـعوب المنطقـة وخاصة 
الجمهوريـة  تضحيـات  عـن  تحدثـوا  الأقليـات 

رهاب. الإسـامية فـي ايـران فـي مواجهـة الإ
الحقيقـة ل احـد يسـتطيع ان يختصـر إنجـازات 
قليمـي  الإ المسـتوى  علـى  الإسـامية  الثـورة 
والعالمـي، وخاصـة عندمـا وقفـت الجمهوريـة 
الإسـامية بوجـه الغطرسـة المريكيـة، وكسـرت 
الحصار علـى فنزويا وهي المحاصرة، وقصفت 
قاعـدة عيـن الأسـد المريكيـة فـي العـراق، ردا 
علـى اغتيـال الجنرال الشـهيد قاسـم سـليماني.

والجميـع اصبح يعتـرف بان الثـورة ولدت لتبقى 
وتسـتمر وهـي فتيـة فـي عـز قـوة شـبابها، وانها 
اقـوى مـن المـوت، واقسـى مـن ان تكسـر، وان 
قالـت فعلـت. والقـدس قـاب قوسـين او أدنـى 

وسـيتحرر ان شـاء اللـه.
ودور الجمهوريـة الإسـامية فـي التمهيـد لنشـر 
نسانية، وبناء الحضارة الإسامية  العدالة والقيم الإ
الحديثة هو بدا وغدا يعم المنطقة، لن النسـان 

يسـتحق ان تنتصر الثـورة لـه وان ينتصر لها.
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بيان »الخطوة الثانية«... الولاء للمبادئ
   مصطفی ملكوتیان

عضو الهیئة العلمیة أستاذ العلوم 
السیاسیة في جامعة طهران

سـامية ومن مختلـف المجالت    ان الثـورة الإ
والجهـات تعتيـر فريـدة مـن نوعهـا ول نظيـر 
لهـا بيـن الثـورات المعاصـرة الأخرى. فدراسـة 
الثـورات والمقارنـة فيمـا بينها تجـري بناء على 
عـدة عناويـن عامّـة هـي: ماهيتهـا، حدوثهـا 
ونتائجهـا أو تداعياتهـا، وكلّ عنـوان مـن هـذه 
عناويـن  إلـى عـدة  تقسـيمه  يمكـن  العناويـن 
أخـرى. علـى سـبيل المثال في ما يخـصّ تبيان 
الماهويـة يتـم التركيـز علـى شـرح الخصائص 
والماهيـة والطموحـات والقيـادة، وكذلك دور 
الجماهيـر فـي أيّ ثـورة، وفي ما يخـصّ تبيين 
حدوثهـا يتـم التركيـز علـى الثـورة، الأرضيات 
والأسـباب والعناصـر الممهّـدة والمؤثـّرة فـي 

بلـورة ونجـاح الثـورة، وبالتالـي فـي مـا يخصّ 
النتائـج يتـم التركيـز على التداعيـات الداخليّة 
والدوليّـة للثـورة ومقارنتهـا بالثـورات الأخـرى. 
لشـكّ أنّ ماهيـة الثـورة تلعـب دوراً بـارزاً في 
نحـن  المقـال  هـذا  وفـي  ونتائجهـا.  حدوثهـا 
سـامية  الإ الثـورة  بيـن  مقارنـة  إجـراء  بصـدد 
مـع سـائر الثـورات المعاصرة وتسـليط الضوء 
الثانيـة«  »الخطـوة  بيـان  مـن  فقـرات  علـى 
سـامية الـذي أصـدره قائـد الثـورة  للثـورة الإ
الثـورة السـامية بمناسـبة مـرور اربعيـن عاما 
سـامية ودخولها العقد  علـى انتصـار الثورة الإ

الخامـس وبـدء فصـل جديـد مـن حياتها.
سـامية أعظـم الثـورات المعاصرة  أ-الثـورة الإ

وأكثرها شـعبيّة:
علـى صعيد تبيين أنـواع الثورات يجري اعتماد 
تقسـيمات مختلفـة، أهمّهـا وأشـهرها تقسـيم 
الثـورات إلـى ثورات كبـرى )اجتماعية( وثورات 

السياسـية  الثـورة  فـي  التغييـرات  سياسـية. 
ونسـبة  سياسـيّة  توجّهـات  وذات  ضئيلـة 
فـي  أيضـاً.  فيهـا ضئيلـة  الشـعبيّة  المشـاركة 
حين أنّ الثورات الكبرى، تكون نسـبة مشـاركة 
الجماهيـر فيهـا أكبر، ونمط ونسـبة التغييرات 
الصعـد  جميـع  وتشـمل  أكبـر  عنهـا  الناتجـة 
)الداخليّـة  السياسـيّة  الجتماعيّـة،  الثقافيّـة، 
سـامية من  والخارجيّـة( والقتصاديةّ. الثورة الإ
حيـث حجمهـا والتغييـرات الداخليـة النابعـة 
منهـا ومسـتوى تأثيرهـا الدولـي، وكذلـك مـن 
حيـث الشـرائح والتنظيمات ونسـبة المشـاركة 
بيـن  الريـادة  موقـع  تتبـوّأ  فيهـا،  الشـعبية 
الثـورات المعاصـرة. جميـع الخبـراء متّفقـون 
علـى أن الغالبيـة السـاحقة لشـرائح الشـعب 
ثـورة  بأنهّـا  الثـورة  هـذه  توصـف  ولهـذا  ــــ 
عابـرة للطبقـات ـــ باسـتثناء شـرذمة قليلة من 
أتبـاع النظـام البهلوي، سـجّلت حضورها في 
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سـوح الثـورة. هذا الوجـود الواسـع والمنقطع 
النظيـر المشـفوع بالقيـادة الحكيمـة والحازمة 
الهيمنـة  إلـى  أدى  )ره(  الخمينـي  مـام  لاإ
علـى جميـع المـدن والقـرى وسـلب النظـام 
البهلـوي وداعميـه فرصـة القيام بـأيّ مبادرة، 
فضـاً عـن تسـريع وتيـرة ترشـيد الثـورة نحـو 
النتصـار بأقـلّ الخسـائر والأضـرار. هـذا فـي 
الشـعبية  والمشـاركة  المسـاهمة  أن  حيـن 
فـي ثـورات مثـل الثـورة الفرنسـية عـام 1789 
متدنيـة  كانـت   1917 عـام  الروسـية  والثـورة 
بعـض  علـى  واقتصـرت  نعـرف،  كمـا  جـداً 
تسـجيل  أن  كمـا  فقـط.  الجتماعيـة  الشـرائح 
خـال  السـاحة  فـي  لحضورهـم  الجماهيـر 
الثـورة  حصّـن  الماضيـة  الأربعـة  العقـود 
لهـا  المناوئيـن  ومؤامـرات  مخطّطـات  أمـام 
الخـارج، وعلـى  الداخـل وحماتهـم فـي  فـي 
سـبيل المثـال يمكننـا التنويـه إلـى المشـاركة 
المقـدس  الدفـاع  سـوح  فـي  الشـعبية 
وإحبـاط فتنتَـي 1999 و2009 وغيرهمـا. لذلـك 
الثـورات  أكثـر  هـي  سـامية  الإ الثـورة  فـإنّ 
عابـرة  نظـرة  وأعظمهـا.  شـعبية  المعاصـرة 
السياسـية  والتغييـرات  والآثـار  النتائـج  إلـى 
والقتصاديـة والجتماعية والثقافيـة المختلفة 
هـذه  تؤكـد  الماضيـة  عامـاً  الأربعيـن  خـال 

آنفـاً. المذكـورة  الخصائـص 
سـامية والـولء للمبـادئ خال  ب – الثـورة الإ

الأربعيـن عامـاً الماضية:
سـامية فـي بيـان  كمـا تفضّـل قائـد الثـورة الإ
الخطـوة الثانية للثورة، فإنّ مبـادئ وتطلّعات 
هـذه الثـورة أي الحريـة، الأخـاق، المعنوية، 
العقانيـة  العـزة،  السـتقال،  العدالـة، 
صاحيتهـا  تنتهـي  أن  يمكـن  ل  والأخـوة، 
مـن منطلـق أنهـا نابعـة مـن الفطـرة. الثـورة 
يرانيـة هـي الثـورة الوحيـدة التي  سـامية الإ الإ
الأربعيـن  خـال  وتطلّعاتهـا  مبادئهـا  صانـت 
عامـاً الماضيـة ومـا زالـت تدافـع عنهـا وتؤكّـد 
لترجمتهـا  جهودهـا  قصـارى  وتبـذل  عليهـا 
حيـن  أكثـر  يتّضـح  الأمـر  هـذا  الأرض.  علـى 
نسـتعرض مصيـر طموحـات ومبـادئ الثورات 

المعاصـرة:
تركّـزت   ،۱۷۸۹ عـام  الفرنسـية  الثـورة  فـي   -1

الحريـة  علـى  البدايـة  فـي  الثـورة  شـعارات 
والمسـاواة، وهـي عناويـن فضفاضـة لـم يكن 
لهـا أي معـانٍ أو مصاديق واضحـة، فضاً عن 
الخافـات التـي كانـت قائمة بين قـادة الثورة، 
وقـد تمخّضـت فـي البدايـة عـن ملكيـة ميرابو 
الدسـتورية )1791( ومـن ثـم جمهورية دانتون 
البورجوازيـة )1792( وبعد ذلـك إلى جمهورية 
مسـاواة روبسـبير )1793(. ومـن ثـم وفي عام 
1799 وبعـد فشـل »حكومـة المديريـن« التـي 
تسـنّمت سـدة الحكـم فـي 1995 تـم إحـداث 
وإثـر  نابليـون،  بزعامـة  الأولـى  مبراطويـة  الإ
انتهـت  النابليونيـة  الحـروب  فـي  هزيمتـه 

الثـورة عـام 1815.
2-فـي ثـورة أكتوبـر عـام 1917 والتـي قادهـا 
كان  الشـعارات  محـور  روسـيا،  فـي  لينيـن 
بسـبب  والـذي  مبريالـي  الإ للغـرب  التصـدّي 
مبرياليـة واسـتنزاف قـواه سـيتحول  حروبـه الإ
إلـى ثـورة اشـتراكية ولكـن علـى عهد سـتالين، 
الحـرب  فـي  السـوفيتي  التحـاد  اصطـفّ 
مبريالييـن،  الإ جانـب  إلـى  الثانيـة  العالميـة 
السـلطة  انتقلـت   1956 عـام  فـي  ثـم  ومـن 
بسياسـة  يؤمـن  كان  الـذي  خروشـجوف  إلـى 
ونظـراً  )ديتانـت(،  الغـرب  مـع  التوتـر  إزالـة 
إلـى دخـول العالـم حقبـة امتـاك الأسـلحة 
النوويـة فإنـه كان يقـول إن الـذرة ل تميّـز بين 
الطبقـات. خـال هـذه الفتـرة، كانـت الحـرب 
البـاردة بيـن موسـكو وبكيـن أهـمّ مـن الحرب 
وواشـنطن.  موسـكو  بيـن  القائمـة  البـاردة 
ثـورة  شـهدت   1949 عـام  فـي  أيضـاً  الصيـن 

مـاو. بزعامـة  ماركسـية 
3- فـي ثـورة التحريـر الجزائريـة عـام 1962، 
سـام ديننا، الجزائر  رفع الجزائريون شـعار الإ
الفرنسـيين  حاربـوا  لغتنـا.  والعربيـة  وطننـا 
الذيـن لـم يتصـوّرا أبـداً أن عليهـم الرحيـل 
مـن الجزائـر فـي يـوم مـا، ولذلـك كانـوا قـد 
بـدأوا بتنفيـذ تغييـرات ثقافيـة فـي هـذا البلد 
نجـح  الجزائـري  الشـعب  طويـل.  أمـد  منـذ 
عـام 1962 بطـرد الفرنسـيين مـن بـاده، لكـن 
علـى  يحافظـوا  لـم  الجزائرييـن  المسـؤولين 
السـتقالية وصيانـة  بشـأن  الثـورة  شـعارات 
الهويـة الثقافيـة، ولذلك نـرى الآن أن الجزائر 

لـم تحقّـق أيّ تقـدّم يذُكـر، فضـاً عـن عدم 
اسـتقاليتها.

مـن  حقبـة  ونهايـة  سـامية  الإ الثـورة   – ج 
التاريخـي: النحطـاط 

كانـت  والبهلوييـن  القاجارييـن  حكـم  حقبـة 
لهـا سـماتها، ومـن أهـم هـذه السـمات يمكن 
شـارة الـى الدكتاتوريـة، التخلّـف عـن ركـب  الإ
للقـوى  والتبعيـة  والتكنولوجيـا  العلـوم 
الأجنبيـة، والتـي أدت إلـى سـوق البـاد نحـو 
النحطـاط والنحـدار. خـال الفتـرة الطويلـة 
لحكـم القاجاريين، ل سـيما خـال فترة حكم 
الـروس  كان  القاجـاري،  شـاه  الديـن  ناصـر 
والبريطانيـون يحظـون بنفـوذ كبيـر فـي الباد 
وبيـن المسـؤولين، ومن خـال حصولهم على 
امتيـازات سياسـية واقتصاديـة كانـوا يسـرعّون 
هـذه  خـال  والنحـدار.  النحطـاط  وتيـرة 
الفتـرة تـم فصـل أجـزاء واسـعة مـن أراضـي 
إيـران فـي شـمال وشـمال شـرق البـاد. فتـرة 
حكومـة البلهوييـن التـي بـدأت بانقـاب رضـا 
رضـا  محمـد  نجلـه  وتنصيـب  وبإزاحتـه  شـاه 
خلفـاً له في السـلطة واسـتمرارها بعد انقاب 
1953، كانـت تتّسـم بهـذه الصفـات والتخلّف 
وكانـت تؤيـّد نظرية النحطـاط. وإيضاحـاً لما 

فإن: سلبق 
كان  البهلـوي  النظـام  دكتاتوريـة  طابـع   -1
واضحـاً لـدى القاصـي والدانـي، ل سـيما أثناء 
حكـم رضـا شـاه ومن بعـد انقاب عـام 1953 
م أثنـاء حكـم محمـد رضـا، حيـث كان جهـاز 
السـافاك يراقب جميـع الأوسـاط المجتمعية، 
ومـن خـال ممارسـته لشـتى أنـواع التعذيـب 
سياسـة  واعتمـاد  السياسـيين  السـجناء  ضـد 
مـن  تمكّـن  المجتمـع  علـى صعيـد  الترهيـب 

فـرض هـدوء ظاهـري.
الخارجيـة وانعـدام  القـوى  2-العتمـاد علـى 
الحقبـة  صفـات  مـن  همـا  السـتقالية 
البهلويـة. وهـذا الأمـر يظهـر جليـاً مـن خـال 
مـا قالـه تشرتشـل وروزفيلـت عـن رضـا شـاه 
أثنـاء مؤتمـر طهـران عـام )1943( »نحـن مـن 
جئنـا بـه للسـلطة ونحـن مـن أبعدنـاه«. كمـا 
انقـاب 1953 الأميركـي، المصادقـة علـى قرار 
الحصانـة القضائيـة عـام 1964 وكذلـك تبديل 



Al WAHDAH, 202235

أميـركا فـي  إلـى شـرطي  بهلـوي  محمـد رضـا 
المنطقـة بنـاء علـى اسـتراتيجية نيكسـون إثـر 
هزيمـة أميـركا فـي حـرب فيتنـام، جميع هذه 
الأمور تكشـف عـن تبعيته للكتلـة الغربية. كما 
أن اجتـزاء البحريـن التـي كانت دائمـاً جزءاً من 

أاراضـي إيـران تـم خـال فتـرة حكمـه.
3-التخلّـف علـى صعيـد العلـوم والتكنولوجيـا 
أيضاً كان من السـمات البـارزة للنظام البهلوي، 
حيـث إن سـرعة تقـدم العلـم فـي إيـران كانـت 
شـبه معدومـة. لـم تكـن هنـاك أي نشـاطات 
نتاج العلم في المراكز الجامعية والمؤسسـات  لإ
العلميـة، وغالبيـة مـدراء الشـركات، فضـاً عـن 
مـن  اسـتدعاؤهم  يجـري  كان  الذيـن  الأطبـاء 
الخـارج. تزامنـاً مـع ارتفـاع أسـعار النفـط فـي 
الأسـواق العالميـة، تـم تأسـيس العديـد مـن 
علـى  تعتمـد  التـي  السـتهاكية  الصناعـات 
الـواردات لتلبيـة احتياجاتهـا مـن المـواد الخـام 
أو أساسـاً كانـت مصانـع للتجميع فقـط. انتصار 
النحطـاط  حقبـة  أنهـى  الإسـامية  الثـورة 

التاريخيـة هذه وتمخّض عن إيجـاد نظام يرتكز 
إلـى السـيادة الدينيـة، له اسـتقاليته ول يعتمد 
علـى أي من القوى الخارجية، فضاً عن تسـريع 

وتيـرة تقـدّم البـاد.
سـامية وبعـد انتصارهـا، ونظـراً  4- الثـورة الإ
أصالـة  ــــ  الثوريـة  كوادرهـا  أصالـة  إلـى 
الشـعبية  وقاعدتهـا  وقيادتهـا  طموحاتهـا 
ـــ اسـتطاعت وبسـرعة فائقـة وضـع  المؤمنـة ـ
اللبنـة الأساسـية لنظـام سياسـي جديـد مبنيّ 
علـى السـيادة الدينية ـــ المسـاهمة الحقيقية 
ـــ حيـث يتـم اختيـار  للشـعب فـي السياسـة ـ
أعلـى مسـؤولي هـذا النظام وحتـى في بعض 
الأحيـان مـن هـم أقـل مرتبـة، عبـر صناديـق 

القتـراع.
خـال  مـن  سـامية  الإ الثـورة  أن  5-كمـا 
اعتمادهـا سياسـة ل شـرقية ول غربيـة، مبـدأ 
»العـزة، الحكمـة، المصلحـة«، التأكيـد علـى 
سـام لاسـتكبار ودعـم الحـركات  مقارعـة الإ
تغييـرات  إيجـاد  فـي  نجحـت  التحرريـة، 

القـوى علـى الصعيـد  واضحـة فـي هندسـة 
سـامية  قليمـي وتعزيـز اقتـدار الصحـوة الإ الإ
المبنيـة علـى نمـوذج المقاومـة فـي مواجهـة 

الصهيوأميركيـة. الغطرسـة 
سـامية انتزعت الباد من التخلّف  6- الثـورة الإ
فـي مجـال العلـم والتكنولوجيـا وحولتهـا إلى 
بلـد سـجّل رقمـاً قياسـياً فـي التقـدّم )سـرعة 
التقـدم 11 ضعـف المتوسـط العالمـي(. وكمـا 
أشـار قائـد الثـورة المعظـم: »إيـران تمتلـك 
مصـادر ممتـازة لتحقيـق المزيـد مـن التقـدم 
والتطـور«، مثـل سـبعة بالمئـة مـن احتياطـي 
الجغرافـي  الموقـع  العالـم،  فـي  المعـادن 
والشـمال  والغـرب  الشـرق  بيـن  السـتثنائي 
المتراميـة،  البحريـة  السـواحل  والجنـوب، 
والشـابة،  المتخصصـة  البشـرية  الكـوادر 
قليمية الكبيرة بــ 15 بلداً جاراً و600  الأسـواق الإ
مليـون نسـمة من السـكان فيهـا؛ والأمر الأهم 
مـن كل ذلـك الأمـل والنظـرة المتفائلـة حيـال 

المشـرق. المسـتقبل 
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دور الثورة الإسلامية المباركة في 
تعزيز الوحدة بين المسلمين و نصرة 

المظلوم و بناء حضارة إسلامية
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   هناء سعادة –اعامیة من الجزائر

ونحـن علـى أعتـاب الذكرى الثالثـة و الأربعين 
علـى  المباركـة  سـامية  الإ الثـورة  لنتصـار 
سـتكبارية في  يرانـي، عميـل القوى الإ الشـاه الإ
الثـورة فـي  المنطقـة، نسـتذكر جهـود هـذه 
للدفـاع  سـامية  الإ الوحـدة  مفهـوم  تكريـس 
ومواجهـة  الجوهريـة  سـام  الإ قضايـا   عـن 

المختلفـة. بأشـكالها  الخارجيـة  التحديـات 
شكلت هذه الثورة حركة حضارية ونهضة ثقافية 
بامتيـاز بالرغـم من محاولت العـزل والتحجيم 
والحصـار التي اسـتهدفتها منـذ اندلعها. فعلى 
الرغـم من الحـرب القتصادية  المفروضة عليها 
من قبـل القوى الكبرى والحرب العسـكرية التي 
اسـتنزفت قدراتهـا لأكثـر مـن ثمانـي سـنوات، 
سـطع نجم هـذه الأمة الأبيـة الرافضة للخنوع. 
علـى  المباركـة  انطاقتهـا  منـذ  الثـورة  كانـت 
عـداء مـع المشـروع الأميركـي فـي الهيمنـة على 
مقدرات الدول الإسـامية و تقسيمها إلى فرق و 
جماعات يسـهل افتراسـها، فعملـت على إحباط 
جميـع المؤامرات والمخططـات و دعت العالم 
مام  الإسـامي لذلك. كان الخطـاب التاريخي لاإ
الخمينـي، قـدس اللـه سـره، اللبنـة الأساسـية 
لتحقيـق ذلـك الهـدف النبيـل، حيـث ألزمـت 
الثورة نفسـها برفع شـعاري الوحدة الإسامية و 

فلسـطين قضيـة الإسـام الأولى.
وعلـى هـذا النحـو، كان أول إجـراء قـام بـه 
قياديـو الثـورة فـي يـوم انتصارهـا )11 شـباط/ 
العـدو  سـفارة  تحويـل  هـو   )1979 فبرايـر 
الصهيونـي فـي قلـب طهـران إلى سـفارة دولة 

. فلسـطين
عقـد  شـباط،   12 أي   ، التالـي  اليـوم  وفـي 

مـام الخمينـي العـزم علـى تكريـس مبـادئ  الإ
سـامي الأصيـل، آخـذا علـى عاتقـه  الديـن الإ
ومسـتندا علـى فهمـه للقـرآن الكريم، ولسـنّة 
وآلـه  عليـه  اللَّـه  صلـى  المصطفـى  النبـي 
وسـلم، ولسـيرة الأئمـة الأطهار مـن أهل بيت 
النبـي محمـد صلـى اللَّـه عليـه وآلـه وسـلم، 
بنـاء دولـة إسـامية ذات أسـس راسـية، ترتبط 
سـامية  الإ الشـريعة  بهويـة  وثيقـا  ارتباطـا 
سـامية،  الأصيلـة، و علـى رأسـها: الوحـدة الإ
ةً  تُكُـمْ أمَُّ مصداقـا لقولـه تعالـى: “ إِنَّ هـذه أمَُّ
وَاحِـدَةً وَأنَـَا رَبُّكُـمْ فَاعْبُـدُونِ” سـورة الأنبيـاء 
لهـم جنسـية  بـأن  بالمسـلمين  فهتـف   ،)92(
يمان بالله ورسـوله  إسـامية واحدة، قوامها الإ
والتسـليم لهمـا، ولهـم وطـن واحـد، وثقافـة 
مصدرهـا  معلومـة،  وطقـوس  ملموسـة، 

الأصيلـة. المحمديـة  والسـنة  الكتـاب 
الثـورة  عليهـا  قامـت  التـي  المبـادئ  ولأن 
سـامية مبـادئ جوهريـة فـي الديـن، ترتبط  الإ

سـامية، لـم تكـن  ارتباطـا وثيقـا بالعقيـدة الإ
والتغييـر، ممـا يجعـل هـذا  للتقلـب  عرضـة 
سـامية  الإ الثـورة  انتصـار  أي ذكـرى  اليـوم، 
المباركـة، متجـددا بالتحديات و تجديد العهد 
فـي مواجهة قوى السـتكبار العالمي و توحيد 
صفوف المسـلمين على كلمـة واحدة، وصدق 
مـن قـال: “إن الثـورات الحقيقيـة تتجـدد فـي 
تكسـب  بـل  تهـرم،  ول  تشـيخ  ل  عـام،  كل 
مـن الخبـرات والقـدرات مـا يصلـب عودهـا، 
سـامية  ويثبـت بنيانهـا”. ولأن نهـج الوحدة الإ
يعتبـر سياسـة ثابتـة مبدئية غير قابلـة للتقلب 
والتبـدل، فإننـا نجـد هـذا المفهـوم يتعمـق 

سـنة بعـد أخـرى. 
سـامية  الإ الثـورة  بدايـات  إلـى  بالرجـوع  و 
سـامية  الإ الجمهوريـة  أن  نجـد  المباركـة، 
همـا:  اثنيـن  شـعارين  علـى  قامـت  يرانيـة  الإ
إسـامية”،   جمهوريـة  غربيـة،  ل  شـرقية  “ل 
إسـامية”.  جمهوريـة  شـيعية،  ل  سـنية  و”ل 
علـى  دامغـا  دليـا  الشـعاران  هـذان  يشـكل 
بتمسـكها  جاهـرت  التـي  الجمهوريـة  هويـة 
سـامي الحنيف، بعيـدة كل البعد  بالمنهـج الإ
ول  السـوفيتي،  التحـاد  بقيـادة  الشـرق  عـن 
رادة  تميـل إلـى الغـرب الـذي تهيمـن عليـه الإ
الأميركيـة، دولـة المصالـح الماديـة المحكومة 
والتجاريـة  الصناعيـة  الشـركات  بمصالـح 

والماليـة.
رفـض  فهـو  شـيعية،  ل  سـنية  ل  شـعار  أمـا 
مذهبـي،  بمنظـور  الأمـور  مـع  التعاطـي 
سـام العظيم  فالجمهوريـة منفتحـة علـى الإ
بأبعـاده الجتهاديـة والفقهية التـي تمثل ثروة 
فإيـران  فكريـة وقانونيـة وتشـريعية واسـعة، 

واحـداً موحـداً. سـام إسـاماً  الإ تعتبـر 
يرانيـة منـذ  سـامية الإ طمحـت الجمهوريـة الإ
سـام العالمي و  بداياتهـا إلى إرسـاء مبادئ الإ
بناء حضارة إسـامية شـاملة، تمكن المسـلمين 
مـن تقريـر مصيرهـم دون تدخـل مـن قـوى 
تثُبـت  وثيقـة  أهـم  ولعـل  العالميـة.  الشـر 
صـدق هـذا العـزم هـي دسـتور الجمهوريـة 
سـامية، ففـي هـذه الوثيقـة التـي تعُتبـر،  الإ
مـع  مقارنـة  للبلـدان  الأول  القانـون  عالميـا، 
و  التنظيمـات  و  القوانيـن  و  الوثائـق  كل 

   أن الجمهورية 
يرانیة قامت علی  سامیة الإ الإ

شعارين اثنین هما: “ل شرقیة 
ل غربیة، جمهورية إسامیة”،  
و”ل سنیة ل شیعیة، جمهورية 

إسامیة”. يشكل هذان 
الشعاران دلیا دامغا علی 

هوية الجمهورية التي جاهرت 
سامي  بتمسكها بالمنهج الإ
الحنیف، بعیدة كل البعد 
عن الشرق بقیادة التحاد 

السوفیتي، ول تمیل إلی الغرب 
رادة  الذي تهیمن علیه الإ
الأمیركیة، دولة المصالح 

المادية المحكومة بمصالح 
الشركات الصناعیة والتجارية 

والمالیة.   
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عمـل  تضبـط  التـي  الوضعيـة  التشـريعات 
بينهـا،  فيمـا  الصاحيـات  وتنظـم  السـلطات 
تنـادي  يرانيـة  الإ سـامية  الإ الجمهوريـة  نجـد 
العبـارات  أهـم  ومـن  سـامية.  الإ بالوحـدة 
الوحدويـة مـا جاء فـي البندين الخامس عشـر 
و السـادس عشـر مـن المـادة الثالثـة، وجـاء 

فيهمـا:
سـامية والتعاون   1 ـ توسـيع وتقوية الأخوّة الإ

الجماعي بيـن الناس كافة.
 2 ـ تنظيـم السياسـة الخارجيـة للبـاد علـى 
واللتزامـات  سـامية  الإ المعاييـر  أسـاس 
والحمايـة  المسـلمين  جميـع  تجـاه  الأخويـة 

العالـم. لمسـتضعفي  الكاملـة 

فضـا عـن المـادة الثالثـة عشـر، التـي تنقـل 
أمتكـم  هـذه  “إن   : الكريمـة  الأيـة  حرفيـا 
سـورة  فاعبـدون”  ربكـم  وأنـا  واحـدة  أمـة 
الحرفـي  نصهـا  إضافـة  مـع    ،)92( الأنبيـاء 
هـو: “يعُتبـر المسـلمون أمـة واحـدة، وعلـى 
إقامـة  سـامية  الإ إيـران  جمهوريـة  حكومـة 
كل سياسـاتها علـى أسـاس تضامـن الشـعوب 
سـامية ووحدتهـا، وأن تواصـل سـعيها من  الإ
أجـل تحقيـق الوحـدة السياسـية والقتصادية 
المـادة  تثُبـت هـذه  العالـم”.  فـي  والثقافيـة 
تكريـس  علـى  سـامية  الإ الجمهوريـة  حـرص 
قفـزة  لإحـداث  سـامية  الإ الوحـدة  مفهـوم 
فـي  نوعيـة  اقتصاديـة  و  ثقافيـة  و  فكريـة 

سـامي. الإ العالـم 
نجـد  المذهبيـة،  التفاصيـل  إلـى  وبالرجـوع 
يرانـي،  المـادة الثانيـة عشـرة مـن الدسـتور الإ
سـامية  الإ المذاهـب  بيـن  المسـاواة  تضمـن 
المذاهـب  تتمتـع  إذ  اسـتثناء،  دون  جميعهـا 
الحنفـي  المذهـب  تضـم  والتـي  الأخـرى 
والزيـدي  والحنبلـي  والمالكـي  والشـافعي 
دون  الكاملـة  بالحقـوق  و  تـام،  باحتـرام 
نقصـان، كمـا أن أتبـاع هـذه المذاهـب أحرار 
فـي أداء طقوسـهم المذهبية حسـب فقههم 
الخـاص ولهـم حريـة التعامل بينهـم، خاصة 
مـا تعلـق بالدعـاوي و القضايـا فـي المحاكـم 
إلـخ ...وفقـا للنصـوص الفقهيـة الخاصـة بكل 

مذهـب.

ومـن جهتـه، و إيمانـا منه بوحدة المسـلمين و 
سـام فـي جوهره عابـر للقوميات وفوق  أن الإ
الجاهليـة،  والنتمـاءات  والقبليـة  المذهبيـة 
ظلـه،  دام  الخامنئـي،  علـي  السـيد  أصـدر 
فتـوى بـارزة تحـرمّ شـتم رمـوز السـنة، فهـو 
طريـق  سـامية  الإ الثـورة  “تنتهـج  القائـل: 
الأمـة  وإحيـاء  والسـنة،  القـرآن  عـن  الدفـاع 
إيمانهـا  مرتفـع  بصـوت  وتعُلـن  سـامية،  الإ
وبوحـدة  رهـاب(،  بالإ )ل  الشـعوب  بنهضـة 
المذهبـي(،  والتناحـر  بالغلبـة  )ل  المسـلمين 
القومـي  بالتعالـي  )ل  سـامية  الإ وبالأخـوة 
سـامي )ل بالعنف  والعنصـري(، وبالجهـاد الإ
شـاء  إن  بذلـك  ملتزمـة  وهـي  الآخـر،  تجـاه 
مـام الخامنئـي )صـاة  اللـه(.  “مـن خطبـة الإ

2012/02/03م(.” طهـران–   – الجمعـة 
فلطالمـا دعـا السـيد الخامنئـي إلـى الوحـدة 
الخـوض  رفـض  مؤكـدا  سـامي،  الإ والتكامـل 
فـي أي صـراع داخلـي مـع أي دولـة إسـامية 
بصـرف النظـر عـن طبيعتهـا بهـدف تحقيـق 

هـذا المبـدأ النبيـل، مـرددا حديث النبـي الله 
محمـد )ص(: “المؤمنـونَ كَيَـدٍ واحـدة”.

الجمهوريـة  دأبـت  السـياق،  ذات  وفـي 
يرانيـة علـى زرع بـذور التقريـب  سـامية الإ الإ
مؤتمـر  عقـد  خـال   مـن  المسـلمين  بيـن 
فـي  سـاميَّة،  الإ المذاهـب  بيـن  التقريـب 
أسـبوع ولدة النـور حبيـب اللـه، محمـد بـن 
عبـد اللـه المصطفـى صلـى اللـه عليـه وعلـى 
آلـه وسـلّم، خيـر المرسـلين وسـيّد الوصيّين، 
إشـراف  تحـت  تقُـام  سـنوية،  مبـادرة  وهـي 
المذاهـب  بيـن  للتقريـب  العالمـي  المجمـع 
سـامية، وتجمـع تحـت سـقف واحـد رمـوز  الإ
المذاهـب والطوائـف والأديـان وكبـار رجالت 
تحاد،  مجامـع التقريـب والحوار والوحـدة والإ
إلـى  »تعالـوا  يقـول:  قرآنـي  منطـق  وفـق 
كلمـة سـواء«، وحديـث نبـوي شـريف: »إنمـا 
المؤمنـون إخوة«، وحكمة علوية شـهيرة: “ إما 
أخ لـك فـي الديـن أو نظيـر لـك فـي الخلـق.” 
يسـتعرض المشـاركون في هـذا المؤتمر تاريخِ 
الـولء  مجدديـن  المسـلمين،  بيـن  الوحـدة 
مصداقـا  تحـاد،  والإ والقـرب  الوفـاء  لميثـاقَ 
لقولـه تعالـى: )واعتصمـوا بحبـل اللـه جميعاً 
إذ  عليكـم  اللـه  نعمـت  واذكـروا  تفرقّـوا  ول 
كنتـم أعـداءً فألّـف بيـن قلوبكـم فأصبحتـم 
بنعمتـه إخوانـا…. (، وقولـه: )إن هـذه أمتكم 
“الأنبيـاء  فاعبـدون(  ربكـم  وأنـا  واحـدة  أمـة 
/ 92”، و فـي آيـة أخـرى: )وإن هـذه أمتكـم 
أمـة واحـدة وأنـا ربكـم فاتقـون( “ المؤمنـون 
/ “52”، فقـد خاطـب اللّـه المسـلمين بأنهـم 
أمـة واحـدة فـي ظـل ربوبيتـه التـي تلُزمهـم 
تحـاد هو الشـرطِ الازم  بعبادتـه وتقـواه، فالإ
بعـد  خاصـة  سـامية،  الإ الحضـارة  لإحقـاقِ 
تعمـق الفجـوات بسـبب الفتـاوى المغرضة و 

التكفيـر. موجـات 
تبـذل  النبيـل،  المسـعى  هـذا  ولتحقيـق 
سـامية جهـودا حثيثـة للدفـاع  الجمهوريـة الإ
عـن المسـلمين و قضاياهـم، أبرزهـا القضيـة 
الأخيـرة  هـذه  احتلـت  فقـد  الفلسـطينية، 
منـذ  الخمينـي،  مـام  الإ اهتمامـات  مقدمـة 
لحظـة إطاقـه حملتـه الثورية في السـتينات، 
فكانـت مضلومية الشـعب الفلسـطيني الفكرة 

   المادة الثانیة عشرة 
يراني، تضمن  من الدستور الإ

المساواة بین المذاهب الإسامیة 
جمیعها دون استثناء، إذ تتمتع 
المذاهب الأخرى والتي تضم 

المذهب الحنفي والشافعي 
والمالكي والحنبلي والزيدي 

باحترام تام، و بالحقوق الكاملة 
دون نقصان، كما أن أتباع 

هذه المذاهب أحرار في أداء 
طقوسهم المذهبیة حسب 
فقههم الخاص ولهم حرية 

التعامل بینهم، خاصة ما تعلق 
بالدعاوي و القضايا في المحاكم 

إلخ ...وفقا للنصوص الفقهیة 
الخاصة بكل مذهب.  
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المحوريـة لكل خطاباته، ومـن بعده خطابات 
المرشـد الأعلـى، آيـة الله سـيد علـي خامنئي، 
دام ظلـه، الـذي اتبـع نهجـه الشـريف، الذي 
قيـاس  “معيـار”  الفلسـطينية  القضيـة  يعتبـر 
نسـان. فقد  التـزام المـرء بالحريـة وبحقوق الإ
أبـدى السـيد الخميني معارضة شرسـة للشـاه 
سـوق  إلـى  يرانـي  الإ القتصـادَ  تحويلـه  إثـر 
لسـتيراد كميـات كبيـرة مـن السـلع والبضائـع 

القادمـة مـن الكيـان الصهيونـي .
يرانيـة هـذا المفهـوم، فمـا  كرسّـت الدولـة الإ
إن اسـتلم قياديـو الثـورة زمـام الأمـور، حتى 
فـي  المتمثلـة  و  خططهـم،  أولـى  تجسـدت 
غلق السـفارة الصهيونية و اسـتبدالها بسـفارة 
أعلـن  السـنة،  ذات  وفـي  فلسـطين.  دولـة 
السـيد الخمينـي آخـر جمعة من شـهر رمضان 
“يـوم القـدس” كتضامـن دولـي مـع الشـعب 
السـيد  رفـض  كمـا  الأعـزل.  الفلسـطيني 
السـام  مفاوضـات  أشـكال  الخمينـي جميـع 
غيـر  إياهـا  معتبـرا  الصهيونـي،  الكيـان  مـع 
مشـروعة دينيـاً: “إن إقامـة عاقات مـع الكيان 

الصهيونـي أو مـع وكائها، سـواء كانت تجارية 
سـام”.  أو سياسـية، أمـر ممنـوع ومخالـف لاإ
يرانيـة  الإ سـامية  الإ الجمهوريـة  قدمـت 
الغالـي و النفيـس للشـعب الفلسـطيني مـن 
مسـاعدات ماليـة و لوجيسـتية و معلوماتيـة 

و تقنيـة و ل تـزال، و آخـر تجلـي لذلـك هـي 
جهـود الفريق الشـهيد قاسـم سـليماني، قائد 
يراني الذي  فيلـق القـدس في حـرس الثـورة الإ
اغتيـل برفقـة مرافقـه أبـو مهـدي المهنـدس، 
نائـب رئيـس هيئـة الحشـد الشـعبي العراقي، 
بضربـة جويـة أميركيـة قـرب مطار بغـداد في  
3 كانـون الثاني/ينايـر 2020،  ممـا جعلـه رحمـه 
اللـه “شـهيد القـدس” كمـا وصفـه إسـماعيل 
هنيـة، وحقـا لهـو وصـف يناسـب الموصوف. 
و الشـهيد الحـي مـا هـو إل تجسـيد لمنهـج 
تأسـيس  إلـى  التـي سـعت  سـامية  الإ الثـورة 
ظاهـرة المقاومـة العالميـة ونصـرة المظلـوم 
بغـض النظـر عـن المعتقد و المشـرب، حيث 
ضربـت الجمهوريـة أبلـغ الأمثلـة فـي الوحدة 
خطـوط  بذلـك  مزيلـة  التـآزر،  و  والإخـاء 
عالمنـا  حولـت  التـي  والتشـرذم  التقسـيم 
سـامي إلـى أشـاء يسـهل افتراسـها، فلـم  الإ
تفـرق بيـن الشـيعة والسـنة و نحـو ذلـك مـن 
سـامية و لـم تنظـر لقضاياهـم  الطوائـف الإ
نسـان  بمنظـور مذهبـي قط، معتبـرة كرامة الإ

   طمحت الجمهورية 
يرانیة منذ بداياتها  سامیة الإ الإ

سام  إلی إرساء مبادئ الإ
العالمي و بناء حضارة إسامیة 

شاملة، تمكن المسلمین من 
تقرير مصیرهم دون تدخل 

من قوى الشر العالمیة. ولعل 
أهم وثیقة تثُبت صدق هذا 

العزم هي دستور الجمهورية 
سامیة    الإ
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بـه.   التشـبت  وُجـب  مبـدأ  العـدل  وإقامـة 
ومـن هـذه الرؤيـة، انطلـق الشـهيد سـليمانى 
فـي تعاطيـه مـع الأحـداث، فحيـث مـا كانـت 
المظلـوم  مـع  الوقـوف  وجـب  مظلوميـة 
ونصـرة المسـتضعفين، وهل هنـاك مظلومية 
الفلسـطيني.  الشـعب  مظلوميـة  مـن  أبشـع 
بالغـة  أهميـة  سـليماني  الشـهيد  أولـى  فقـد 
قضيـة  إياهـا  معتبـرا  الفلسـطينية،  للقضيـة 
سـام الأولـى، فنـادى المسـلمين بوجـوب  الإ
مواجهـة  فـي  والموقـف  الصفـوف  توحيـد 
الكيـان الصهيونـي الغاصـب لهـذه الأراضـي 
المقاومـة  تزويـد  عنـه  وعُـرف  المقدسـة. 
سـامية بمختلـف توجهاتهـا فـي فلسـطين  الإ
والتدريـب  والسـاح  العسـكرية  بالخبـرات 
يكتفـي  ولـم  العسـكري.  التصنيـع  وتطويـر 
بعـد،  عـن  شـراف  بالإ سـليماني  الشـهيد 
حيـث يكشـف محمـد حميـد، عضـو المكتـب 
فـي  سـامي  الإ الجهـاد  لحركـة  السياسـي 
فلسـطين، إشراف سليماني بشـكل مباشر على 
عمليـات نقـل الأسـلحة وتهريبهـا إلـى قطـاع 

   لم تقتصر جهود 
يرانیة  الجمهورية الإسامیة الإ
علی درء الخطر عن المسلمین 
بمختلف توجهاتهم فحسب، 

بل شملت غیر المسلمین أيضا، 
إذ سخرت جنودها لنصرة كل 
من توُجه ضده سهام الظلم 
و الستكبار، بغض النظر عن 

معتقداته الدينیة، مجسدة 
سماحة الدين الإسامي في 
نصرة المظلوم أيا كان دينه. 

ونستذكر كلنا الدفاع المستمیت 
يزديین  للشهید سلیماني عن الإ

و تحريرهم من أغال التنظیم 
رهابي داعش.   الإ
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خـال  مـن  مطبقـاً،  حصـاراً  المحاصـر  غـزة 
الأقطـار، مضحيـا  ومتعـدّدة  معقـدةٍ  عمليـةٍ 
إخوتـه  نصـرة  أجـل  مـن  النفيـس  و  بالغالـي 
سـامية  المسـتضعفين، ممـا مكن المقاومة الإ
مـن أن تزخـر  بترسـانة مـن الأسـلحة المحليـة 
والدوليـة. فقـد عمل الشـهيد علـى نقل تجربة 
تخطـئ  ل  تـكاد  التـي  الذكيـة،  الصواريـخ 
فلسـطين،  فـي  المجاهديـن  إلـى  أهدافهـا، 
المسـيّرة  الطائـرات  تقنيـة  بنفسـه  وأدخـل 
فـي  للمقاومـة  الجهـادي  العمـل  فـي خدمـة 

. فلسـطين
فـي  المقاوميـن  الصواريـخ  هـذه  مكنـت 
فلسـطين مـن التصـدي و الرد علـى أي عدوانٍ 
صهيونـي ، وإلحـاق ضرباتٍ قاسـية بصفوفه . 
فـاأول مـرة فـي تاريـخ المقاومة الفلسـطينية، 
تـم إطـاق صواريخ الكاتيوشـا وصواريخ فجر 
يرانيـة، وغيرهـا مـن الأسـلحة النوعيّـة مثـل  الإ

الكورنيـت ومضـادات الطيـران.
سـامية  وكمثـال آخـر على نصرة الجمهورية الإ
يرانيـة لكل المسـلمين بهـدف تعزيز قوتهم  الإ

  أحرزت إيران تقدماً كبیراً 
في العلوم والتكنولوجیا من 

خال التعلیم والتدريب، علی 
الرغم من العقوبات المفروضة 

علیها، و بفضل الثورة، كانت 
يران  نتاج العلمي لإ نسبة  الإ
الأسرع في العالم ، محدثة 
انفجارا علمیا و تكنولوجیا و 
عسكريا بامتیاز، غیّر مامح 

المنطقة برمتها، فضا عن دعمها 
للمرأة المسلمة و تمكینها و 

إشراكها في كل قطاعات الحیاة،  
إضافةً إلی الحجم الهائل 

نتاج في مجال النشر والطباعة  لاإ
والنجاحات الفنیة والسینمائیة 

التي شكلت عامةً فارقة .  

ضـد الأعـداء، هـو الهبـة المباركـة لمواجهـة 
رهابـي داعـش، إذ يقـول مسـعود  التنظيـم الإ
بارزانـي رئيـس إقليـم كردسـتان السـابق: “لما 
صـارت  داعـش علـى الأبـواب ووصلـت إلـى 
مشـارف أربيـل ودبّ الهلـع فـي قلوبنـا خوفـا 
مـن أن تحُتـل المدينـة، اتصلـت بــ23 دولـة 
أيـة واحـدة  لـي  بهـا ولـم تسـتجب  أسـتجير 
وصلنـي  بسـليماني  اتصلـت  وعندمـا  منهـا، 
المـدد خـال سـاعات وتـم درء الخطـر عـن 
الشـهداء  مـن  المئـات  عـن  فضـا  أربيـل”، 
نصـرة  بأنفسـهم  ضحـوا  الذيـن  يرانييـن  الإ
لإخوتهـم فـي العـراق و سـورية و لبنـان ضـد 

رهابيـة و قـوى محـور الشـر. التنظيمـات الإ
كمـا كانـت مبـادرة الشـهيد في إنشـاء الحشـد 
إشـراك  بهـدف  المسـيحي  والحشـد  السـني 
جميـع الجماعـات العرقيـة فـي الحـرب ضـد 
والضغائـن  الخافـات  مـن  والحـد  داعـش 
القديمـة بيـن دول المنطقـة من بـركات الثورة 
سـامية، فمـا قـام بـه الحـاج سـليماني كان  الإ
العـدو،  مـع  المباشـرة  المواجهـة  مـن  أكبـر 
بـأن  مهـدّدة  تكـون  مـا  دائمـاً  فالنتصـارات 
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تسـقط تحت مطرقة الصراعات والنقسـامات. 
لذلـك، يعُتبـر نهـج الجمهوريـة فـي صناعـة 
والحـرب  الفتنـة  مفاعيـل  وتعطيـل  الوحـدة 
الأهليـة تثبيـت لواقـع فعلـي جديـد، يرُسّـخ 
الـذي  العالميـة،  المقاومـة  محـور  مفهـوم 

بيكـو.  بفضلـه ستسـقط حـدود سـايكس 
جهـود  وقبلهـا  النتصـارات،  هـذه  مكنـت 
سـامية فـي طـرد قـوات حلـف  الجمهوريـة الإ
الأطلسـي مـن لبنـان، ومـن ثـم تحريـر الجـزء 
ودعـم   2000 عـام  لبنـان  جنـوب  مـن  الكبـر 
النتفاضـات فـي فلسـطين حتى الوصـول إلى 
تشـكيل قوى عسـكرية تشـكّل ردعاً إسـتراتيجياً 
فـي مواجهـة العـدو، يمتدّ من غـزة في جنوب 
فلسـطين إلـى لبنان فـي شـمالها، ونصر حرب 
العـدو،  مـع  ردع  تـوازن  تشـكيل  مـن  تمـوز، 
الكيـان  دولـة  حصـار  قـوس  أضحـى  حتـى 
الصهيونـي شـبه مكتمـل رغـم كل التفاقيـات 

التـي وقّعهـا مـع بعـض الـدول العربيـة.
وفـي هـذا الصـدد، نشـير إلـى مـا قالـه رئيس 
خالـد  “حمـاس”  لحركـة  السياسـي  المكتـب 
سـامية  الإ الجمهوريـة  تعزيـز  عـن  مشـعل، 
رجـل  الخمينـي  مـام  “الإ المقاومـة:  لمحـور 
أحيـا بـه اللـه الأمـة”، واصفـا إيـّاه بأنـّه “رجل 

  للم تقتصر جهود 
سامیة  الإ الجمهورية 

يرانیة علی درء الخطر  الإ
المسلمین بمختلف  عن 
توجهاتهم فحسب، بل 

شلملت غیر المسلمین أيضا، 
إذ سلخرت جنودها لنصرة كل 
من توُجه ضده سلهام الظلم 
و السلتكبار، بغض النظر عن 

الدينیة، مجسدة  معتقداته 
سامي  سماحة الدين الإ

فلي نصرة المظلوم أيا كان 
دينه. ونسلتذكر كلنا الدفاع 

المسلتمیت للشهید سلیماني 
يزديین و تحريرهم  عن الإ

رهابي  من أغال التنظیم الإ
داعش.  

أشـرق كالشـمس فـي رابعـة النهـار ليبـدد بـه 
بـه  وينيـر  والمسـتكبرين  الظالميـن   ظلمـات 
دروب المسـتضعفين والحائرين”، مضيفا بأنه 
قـام بدعم الحركة الفلسـطينية ورفع “شـعارا 
خالـدا”، هـو: “اليـوم إيـران وغدا فلسـطين”، 
يرانـي الحالـي  كمـا وصـف مشـعل المرشـد الإ

علـي خامنئـي بأنـّه امتـداد لنهـج الخمينـي. 
سـامية  الإ الجمهوريـة  جهـود  تقتصـر  لـم 
المسـلمين  عـن  الخطـر  درء  علـى  يرانيـة  الإ
شـملت  بـل  فحسـب،  توجهاتهـم  بمختلـف 
جنودهـا  سـخرت  إذ  أيضـا،  المسـلمين  غيـر 
الظلـم  توُجـه ضـده سـهام  مـن  لنصـرة كل 
معتقداتـه  عـن  النظـر  بغـض  السـتكبار،  و 
سـامي  الإ الديـن  الدينيـة، مجسـدة سـماحة 
فـي نصـرة المظلـوم أيـا كان دينـه. ونسـتذكر 
كلنـا الدفاع المسـتميت للشـهيد سـليماني عن 
التنظيـم  أغـال  مـن  تحريرهـم  و  يزدييـن  الإ

داعـش. رهابـي  الإ
سـامية  خولـت هـذه التجـارب الجمهوريـة الإ
يرانية من تأسـيس مدرسـة وحدوية متنقلة،  الإ
مؤمـن  حـر،  مسـلم  كل  روح  فـي  مزروعـة 
برسـالته علـى هـذه الأرض، التـي ل ترمـي إلى 
سـامية ومـا بقـي لهـا مـن  انتشـال  الأمـة الإ
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   تبذل الجمهورية 
سامیة جهودا حثیثة للدفاع  الإ

عن المسلمین و قضاياهم، 
أبرزها القضیة الفلسطینیة، 

فقد احتلت هذه الأخیرة 
مام  مقدمة اهتمامات الإ

الخمیني، منذ لحظة إطاقه 
حملته الثورية في الستینات، 

فكانت مضلومیة الشعب 
الفلسطیني الفكرة المحورية 

لكل خطاباته، ومن بعده 
خطابات المرشد الأعلی، 

آية الله سید علي خامنئي، 
دام ظله، الذي اتبع نهجه 

الشريف، الذي يعتبر القضیة 
الفلسطینیة “معیار” قیاس 

التزام المرء بالحرية وبحقوق 
نسان.   الإ

الوحـوش،  أيـادي  تطلـه  لـم  حضـاري  إرث 
أحفـاد برابـرة العصـور، المناهضيـن للسـلم، 
بمطـارق  أمتنـا  تقويـض  علـى  دأبـوا  الذيـن 
الوحشـية والهمجيـة فحسـب، و إنمـا نهـوض 
سـام  الإ مبـادئ  يجُسّـد  جديـد،  حضـاري 
التـي  الوحـدة  رأسـها  علـى  و  الحقيقيـة، 
نسُـفت، و التـي لولهـا لـن تقـوم لنـا قائمـة، 
فالحضـارة ل تؤُسـس دون وحـدة وانصهـار. 
و قـد نجحـت فـي مهمتهـا أيمـا نجـاح. فقـد 
ربطـت الجمهورية الشـعوب الحـرة الأبية في 
محـور واحـد ، بعـد أن كان الرتباط ل يتعدى 
فيمـا  الشـكلي  والتأييـد  العاطفيـة  الحـدود 
بينهـا ، فوُلـدت الحـركات المقاومـة المتـآزرة.  
وبجانب فكرة ترسـيخ الـروح المقاومة، حملت 
إيـران علـى عاتقهـا أيضـا المسـألة المعنوية و 
الأخاقيـة و العلميـة، إذ تحـرص علـى نشـر 
تربيـة  الصاعـدة  الأجيـال  تربيـة  و  الفضائـل 
أخاقيـة و دينيـة و مجتمعيـة سـليمة، زارعـة 
فيهـم أسـلوب حيـاة متكامـل، يشُـكل تمهيـدا 

الجديـد.  الحضـاري  للنهـوض 
سـامية إلـى  إقامـة  كمـا ترمـي الجمهوريـة الإ
“إقـرأ”،  قائمـة علـى مبـدأ  حضـارة إسـامية  
السـاح  و  الذاتيـة  القـدرات  علـى   مسـتندة 

و  العلـم  فـي  المتمثـل  و  ينضـب،  ل  الـذي 
الفكريـة،  القـوة  بأسـباب  الأخـذ  و  المعرفـة 
لـول  ليحصـل  يكـن  لـم  الغربـي  فالتفـوق 
سـامية  حمـاس الغرب للعلم، بينما الدول الإ
أحـرزت  ولقـد  العميـق.  السـبات  فـي  تغـط 
إيـران تقدمـاً كبيـراً فـي العلـوم والتكنولوجيـا 
مـن خـال التعليـم والتدريـب، علـى الرغـم 
المفروضـة عليهـا، و بفضـل  العقوبـات  مـن 
يـران  نتـاج العلمـي لإ الثـورة، كانـت نسـبة  الإ
الأسـرع فـي العالـم ، محدثـة انفجـارا علميـا 
و تكنولوجيـا و عسـكريا بامتيـاز، غيّـر مامـح 
للمـرأة  دعمهـا  عـن  فضـا  برمتهـا،  المنطقـة 
المسـلمة و تمكينها و إشراكها في كل قطاعات 
نتـاج  الحيـاة،  إضافـةً إلـى الحجـم الهائـل لاإ
فـي مجال النشـر والطباعـة والنجاحات الفنية 

والسـينمائية التـي شـكلت عامـةً فارقـة .
سـامية،  حلـم بـن غوريـون بمحاصرة الأمة الإ
فـإذا بكيانـه يقُـوض من محـور مقاوم شـديد 
البـأس، ينتقـل مـن نصر إلـى نصر ويعـزّز من 
قدراته العلمية و الثقافية و العسـكرية بفضل 
ثـورة مباركـة صانت مبادئهـا و تطلعاتها خال 
الأربعيـن سـنة الماضيـة و ل تـزال، فهنيئـا لنا 

بهـذه الثورة.. .صنيعـة المجد.



منزل المام في جماران – طهران

المام الخميني في تركيا

حسينية جماران

المرقد الطاهر لسماحة المام الخميني
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منزل المام فى مدينة قم المقدسة

نوفل لوشاتو آخر مقر لامام الخميني قبل عودته 
المنتصرة الى ايران 

مسقط راس المام الخمينى فى مدينة خمين

منزل المام فى مدينة النجف الشرف 
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مام  مؤسسة تنظیم و نشر تراث الإ
الخمیني)قدس سره(

سـامية ودور شـخصية وافكار وآراء وتراث  سـماحة  ان عظمة الثورة الإ
مام)قـدس سـره( فـي انطاقـة الثـورة واسـتمرارها، وكذلـك حاجـة  الإ
سـامية  الإ النهضـة  رايـة  وحامـل  بانـي  تـراث  الـى  القادمـة  الأجيـال 
بشـكل  سـماحته  افـكار  و  تـراث  ترويـج  و  وإشـاعة  ونشـر  العالميـة، 
الثـورة  تاريـخ  تحريـف  دون  الحيلولـة  عـن  فضـاً  وكامـل،  صحيـح 
بسـماحة حجـة  التـي حـدت  العوامـل  مـن  كان  كل هـذا  سـامية،  الإ
أن يطلـب فـي  الخمينـي  أحمـد  السـيد  الحـاج  سـام والمسـلمين  الإ
مـام إبـداء رأيـه المبـارك حـول كيفيـة  رسـالة مفصلـة مـن سـماحة الإ
دراسـة وتنظيـم ونشـر الوثائق والتـراث المتعلق به، وأن يحـدّد مرجعاً 
شـراف والتمييـز بيـن صحـة وسـقم مـا يتـم نشـره  يتـم مـن خالـه الإ
مام في  مـام فـي داخـل البـاد وخارجهـا. وفـي رد سـماحة الإ باسـم الإ
مسـؤولية  اوكلـت  خطـي،  حكـم  خـال  ومـن   )1988/9/8(1367/6/17
 تنظيـم وتدويـن كافـة القضايـا المتعلقـة بسـماحته إلى نجلـه الكريم.

وبموجـب هـذا الحكـم تشـكلت “مؤسسـة تنظيم ونشـر تراث سـماحة 
مـام الخمينـي” وبدأت بممارسـة نشـاطها. الإ

الملحـة  والحاجـة  المسـلمين،  إمـام  لرحيـل  المؤلـم  الحـادث  إن 
سـماحته،  وتـراث  توجيهـات  لتلقـي  سـامي  الإ للمجتمـع  والمتزايـدة 
المؤسسـة وعلـى نطـاق واسـع  تلقـى فعاليـات  أن  كانتـا سـببين فـي 

طار، صـادق مجلس  وبسـرعة مضاعفـة، إهتمامـاً خاصـاً. وفـي هـذا الإ
يحـدد  قانـون  علـى   )1989/11/5(68/8/14 فـي  سـامي  الإ الشـورى 
مـام الخمينـي وتـم إباغـه للتنفيـذ  طريقـة حفـظ وصيانـة تـراث الإ
علـى هـذا،  وبنـاء  الدسـتور،  قبـل مجلـس صيانـة  مـن  تأييـده  بعـد 
بالتخطيـط  والقانونيـة،  الشـرعية  برسـالتها  عمـاً  المؤسسـة  شـرعت 
داريـة إسـتناداً إلـى الأهـداف المبنيـة أدناهـا:  و تنظيـم تشـكياتها الإ

وجميـع  مـام  الإ بسـماحة  المتعلقـة  والآثـار  الوثائـق  كافـة  جمـع   .1
النتاجـات التـي الّفهـا الكتّـاب والفنّانـون فـي داخـل البـاد وخارجهـا، 
السـامية. الجهاديـة  وافـكاره  مـام  الإ سـماحة  وحيـاة  حـول شـخصية 

المذكـورة  والنتاجـات  للوثائـق  الدائمـة  والصيانـة  المحافظـة   .2
المناسـبة. الأسـاليب  مـن  سـتفادة  بالإ

سـامية  3. دراسـة وتدويـن النتاجـات مـن أجـل تدويـن تاريـخ الثورة الإ
مـام، وتنظيم وترجمـة وإعداد الآثـار والكتب  وتاريـخ حيـاة سـماحة الإ

المؤلفة للنشـر.
البـاد  بأشـكال مختلفـة فـي داخـل  المؤلفـة  الكتـب والآثـار  4. نشـر 

مـام0 الإ سـماحة  وأهـداف  أفـكار  وترويـج  وإشـاعة  وخارجهـا 
الكتّـاب  قبـل  مـن  ونشـر  كُتـب  مـا  كل  علـى  المسـتمر  شـراف  الإ  .5
الأحاديـث  تحريـف  دون  والحيلولـة  مـام،  الإ باسـم  والفنانيـن 
علـى  والـرد  الخمينـي  لامـام  المنسـوبة  والوقائـع  والكتابـات 
مركـزاً  باعتبارهـا  آثـاره،  بإقتنـاء  والراغبيـن  المراجعيـن  استفسـارات 
أجـل  مـن  وصيانتهـا،  مـام  بالإ المتعلقـة  الوثائـق  لجمـع  رسـمياً 

المذكـورة. الأهـداف  تحقيـق 

عدد خاص الوحـــدة
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  قسم الشؤون الدولیة

 نظـرا لاهميـة التـي يحظى بها الجانب الدولي في المناسـبات المحلية 
المـام  لسـماحة  السـامية  الفـكار  شـمولية  اطـار  وفـي  والعالميـة، 
الخميني، فان قسـم الشـؤون الدولية بالمؤسسة، وعلى ضوء الهداف 
والسياسـات العريضـة لمؤسسـة تنظيم ونشـر تراث المـام الخميني، 
يأخـذ علـى عاتقـه نشـر واشـاعة وترويـج القيـم والتطلعـات السـامية 
 لسـماحة المـام فـي خـارج البـاد وفـي البعـاد الدوليـة المختلفـة.

ومن اهم الهداف التي ينشدها القسم الدولي:
والعلميـة(  والسياسـية  )الفكريـة  المختلفـة  بالجوانـب  التعريـف   -1
لسـماحة المـام للمخاطبيـن والمهتميـن بشـؤون  المـام الخميني من 

غيـر اليرانييـن فـي ايـران وخارجهـا.
2- بيـان قيـم وماحـم الثـورة السـامية والمحافظـة علـى النجـازات 

التـي حققتهـا الثـورة السـامية علـى المسـتوى الدولـي.
3- ترجمـة مؤلفـات المـام الخميني)قدس سـره( الى اللغـات العالمية 

المختلفـة وفـق حاجـات ونوع وماهيـة كل نتاج.
4- السـعي لتحديـد ومعرفـة وجمع كافة الكتب والمجـات او المقالت 
التـي كتبـت حـول المـام الخمينـي والثورة السـامية في جميـع انحاء 

العالم.
5- اقامـة اتصـالت وعاقـات مـع المراكـز الثقافيـة فـي خـارج البـاد، 
وتلبيـة حاجـة الكتّـاب والراغبين فـي اقتناء مؤلفات المـام في محتلف 

انحـاء العالم.

دول  احتياجـات  حـول  والدراسـات  والبحـوث  التحقيقـات  اجـراء   -6
والمقـالت  والكتـب  النتاجـات  وتدويـن  وتنظيـم  المختلفـة  العالـم 

البلـدان. المتناسـبة مـع حاجـة هـذه 
بالتبليغـات  والقيـام  والخطـوات  التدابيـر  اتخـاذ    -7
الخمينـي  المـام  وسـيرة  افـكار  حمايـة  الـى  الراميـة 
السـامية. الثـورة  مركـز  باعتبارهـا  لهـا  المسـتمر   والحيـاء 
هـذا  وقـد تـم لحـد الن ترجمة اكثـر مؤلفـات المـام الخميني)قدس 

سـره( وآثـار المتعلقـة بـه  الـى مايزيد عـن  20 لغـة عالمية.  

  
الكترونـي:  البريـد   international-dept@imam-khomeini.ir

ar.imam-khomeini.ir

الموقع علي النترنت:

مام الخميني   بوابة )بورتال( الإ
ar.imam-khomeini.ir 

مام  - المرجع الرسمي لنشر المعلومات والحقائق المتعلقة بالإ
يرانية في جوانب متنوعة  سامية الإ الخميني)رض( وتاريخ الثورة الإ

 ومختلفة ذو محتواً.
مام والثورة  - عرض آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة بسماحة الإ

سامية.  الإ
مام.  - عرض كافة آثار ومؤلفات سماحة الإ

سامية. مام والثورة الإ  -عرض المؤلفات والنتاجات حول سماحة الإ
 - تقديم الخدمات المتنوعة التي يحتاجها المستخدمون.

مام الخميني، انضموا إلى جمع  من خال التسجيل في موقع الإ
سام  محبي الحق والحقيقة والساعين وراء تحقق أهداف الإ

 المحمدي الأصيل.
مام  لنشر وجهات نظركم وكتاباتكم ومقالتكم القيّمة في موقع الإ

 الخميني أرسلوها إلى العنوان التالي:
Arabic@imam-khomeini.ir 

ar.imam-khomeini.ir : الموقع علي النترنت
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الجديد في رسالة  الخطوة الثانية للثورة 
السياسـي مهـدي  المحلـل  الكاتـب و  يحـاول 
فضائلـي فـي المقـال التالي ، دراسـة و تحليل 
الخطـوة  رسـالة  بـه  حفلـت  الـذي  الجديـد 
القائـد  اطلقهـا سـماحة  التـي  للثـورة  الثانيـة 
مقالـه  يسـتهل فضائلـي   .. الخامنئـي  المـام 

 : بالقـول 
نحـاول فيمـا يلـي تسـليط الضـوء علـى رسـالة 
السـامية   الثـورة  قائـد  سـماحة  الحكيـم 
التـي   ،“ للثـورة  الثانيـة  الخطـوة   “ المعنونـة 
الرسـالة   “ .وجديـد  الهميـة  غايـة  فـي  تعـد 
الثانيـة للثـورة السـامية “ هـو فـي الحقيقـة 
الفحـوى الـذي يتمحـور حولـه هـذا المقـال . 
علمـاً ان اسـتعمال عنـوان ) رسـالة ( مـن قبـل 
سـماحة القائـد ، يعـد مفهومـاً جديـداً بحـد 
ذاتـه ، و يلفـت الـى اهميـة النـص و دقتـه و 

 . شـموليته 
• الماحظـة الجديـدة الولى في هذه الرسـالة 

، هـي الجمـع فـي وقـت واحـد بيـن مجموعـة 
واسـتعراض   ، تاريخيـة  رؤيـة  علـى  تشـتمل 
للوضـع الماثـل ، وتحديـد الآفـاق المنشـودة 
وسـبل تحققهـا ، اضافة الـى الماكينة المحركة 
للمضـي قدمـاً فـي تحقيـق الهـداف و الآمال 
و التطلعـات . وعلـى الرغـم مـن ان تعـداداً 
مـن مفاهيـم الرسـالة سـبق لسـماحة القائـد 
ان تطـرق اليهـا فـي خطاباتـه و تصريحاتـه ، 
بيـد أن مجموعـة مدونـة بهذا الشـكل الجامع 

و المنسـجم تصـدر لأول مـرة . 
• الماحظـة البديعـة الثانيـة التـي حفلـت بها 
الرسـالة هـي، الشـارة الـى المراحـل الثـاث 
والبنـاء   ، المجتمـع  تكامـل   ، الـذات  بنـاء   :
الحضـاري ، باعتبارهـا مراحـل كانـت موجودة  
لـدى الثـورة فـي الخطوة الولـى و تنتقل الآن 

الـى مرحلتهـا الثانيـة . 
فـي  والهامـة  الجديـدة  الثالثـة  الماحظـة   •

رسـالة الخطـوة الثانيـة للثورة هـي ، التصريح 
بعالميـة  الخطـوة الثانيـة التـي ينبغـي للجيل 

الجديـد ان يعـد نفسـه و يسـتعد لهـا . 
القـوى  احتضـار  موعـد  قـرب  عـن  الإخبـار   •
الغربيـة الكبـرى ، يمثـل الماحظـة الجديـدة 

الرابعـة التـي اتسـمت بهـا هـذه الرسـالة . 
• سـبق لآيـة اللـه المـام الخامنئـي ان تحدث 
غيـر   ، العظمـى  الميركيـة  القـوة  أفـول  عـن 
الحتضـار  موعـد  اقتـراب  عـن  الخبـار  ان 
يعـد المـرة الولـى الـذي يتـم تداولـه بهـذه 
الصراحـة ، و يعيـد الى الذهـان نبوءة المام 
روح اللـه الخمينـي ) رحمـة الله عليه ( بسـماع 

تحطـم عظـام الماركسـية . 
• البتـكار الخامـس الـذي حظيـت بـه الرسـالة 
هـو ، التوجـه بشـعارات الثـورة الـى الجيـال 
القادمـة و فـي خارج ايـران ، و على حد تعبير 
السـامية  الثـورة  عالميـة شـعارات  الرسـالة  
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في ايـران . 
للرسـالة،  السادسـة  الجديـدة  الماحظـة   •
والتـي تحظـى بأهمية فائقة هي ، الشـارة الى 
بمثابـة نظريـة ، والتأكيـد  الثـوري(  )النظـام 

علـى الدفـاع الأزلـي عـن هـذه النظريـة . 
جديـدة  تعتبـر  التـي  السـابعة  الماحظـة   •
و جذابـة و مضيئـة هـي ، الثنائيـة القطبيـة 
التـي اشـار اليهـا سـماحة القائـد الحكيم لدى 
وصـف الثـورة السـامية ، ومنهـا : ) التحلـي 
بالنعطـاف و السـتعداد لتصحيـح الخطاء ، 
غيـر انهـا ترفض التراجـع والمواقـف المنفعلة 
( ..  ) التعاطـي مـع النقـد باهتمـام و ايجابيـة 
، و لكـن دون التخلـي عـن المبادىء و القيم ( 
..  ) وجـود متحجـر فاقـد لاحسـاس غير واعي 
فـي  لكنـه  و   ، الجديـدة  والفـرص  للظواهـر 
غايـة الحساسـية تجـاه اصولـه و مـا يميزه عن 
المنافسـين والعـداء ( ..  ) ثـورة قويـة و لكـن 

رؤوفـة و متسـامحة و حتـى مظلومـة ( . 
باعتقـاد   ) الكبـرى  السـامية   ايـران   (  •
الكاتـب تعبيـر آخرعـن ) الحضـارة السـامية 
المعاصـرة( ،  و ) انطاقـة الثـورة السـامية 

مـن نقطـة الصفـر ( ، عبـارات مبتكـرة تجسـد 
 . للرسـالة  الثامنـة  الجديـدة  الماحظـة 

• التصريـح بقطبيـة عالمية جديـدة بعد قيام 
الثـورة السـامية فـي ايـران ، في البـدء بثاثة  
اقطاب والآن ) السـام و السـتكبار ( ، يشكل 
هـو الآخر ماحظـة جديدة أخرى اتسـمت بها 

هذه الرسـاالة . 
• الماحظـة الجديدة العاشـرة هي ، التصريح 
عـدم  عـن  الناجمـة  الضـرار  و  بالمشـكات 
عـن  التغافـل  و  الثـورة  بشـعارات  الهتمـام 
المسـار الثـوري ، هـذا مـن جهـة ، ومـن جهة 
هـذا  يكـن  لـم  لـو  أنـه  علـى  التأكيـد  أخـرى 
التغافـل و الهمـال ) لكانـت مكاسـب الثـورة 
اكثـر ممـا هـي عليـه بكثيـر ، و لكانـت البـاد 
أكثـر تقدمـاً في مسـار بلـوغ الهـداف الكبرى 
، و لمـا كان ثمـة وجـود للكثيـر من المشـكات 

الحاليـة دون أدنـى شـك ( .
• تغيـر التحديات التي تواجه الثورة السـامية ، 
الذي يلفت الى تقدم موقعية الثورة السـامية 
و تراجـع السـتكبار و هزيمتـه . وذلـك بمثابـة 

ماحظـة جديدة تضمنتها الرسـالة . 

• ) انحسـار صعوبـة  اسـتمرار مسـيرة  الثـورة  
قياسـاً بحجـم  الصعوبات  التـي واجهتها  في 
السـابق ( ، ) طهارة القتصاد شـرط مشـروعية 
 ،  ) السـامية  الجمهوريـة  فـي  المسـؤولين 
)تقديـم الـدم بدلً من النجـاز ( ، و ) الجهاد 
ماحظـات  اربـع  بمثابـة  تعتبـر   ،  ) المؤمـل 
الخطـوة  رسـالة  تضمنتهـا  مبتكـرة  و  جديـدة 

الثانيـة للثـورة .
منهـا  واحـدة  كل  يمثـل  ماحظـات  ذلـك  كل 
وجذابـة  الهميـة   بالغـة  ومـادة  موضوعـاً 
بالنسـبة للبحـث و الحـوار ، والسـتغراق فـي 

 . الكتابـة  و  والنطـق  التفكيـر 
وأخيـراً لبـد مـن التأكيـد علـى الحذر الشـديد  
لئـا تتبـدل الرسـالة الـى نـص يتـم التعاطـي 
مطالبـة  ينبغـي  بـل   ، مفرطـة  برسـمية  معـه 
جميـع المعنييـن بالعمـل على تجسـيد فحوى 
الرسـالة و ترجمتهـا علـى ارض الواقـع ، وان 
العمليـة  التوجيهـات  ضمـن  مكانهـا  تحتـل 
تحقـق  الـى  يتطلعـون  الذيـن  لـكل  الثابتـة 

  . )ايـران السـامية الكبـرى ( 
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}الشباب وتهيئة الأرضية للسلوكيات 
الأخلاقية والمعنوية{

  الدکتورة رول الصیداوي
أستاذة جامعیة في سورية 

يعيـش عالمنـا فـي هـذه الأيـام  معتركاً حاسـماً 
الذيـن  الكادحـون  العاملـون  جولتـه  يخـوض 
يتطلعـون إلى غد مشـرق وكلمـا ازداد  الجبروت 
وطغيـان الطاغـوت ازدادت الجماعـة المؤمنـة 

ثقـة بربهـا وقضيتهـا وهي ترتقـي سـالم الزمن 
صعـوداً علـى هامـة التاريـخ واعتـاء للظـروف 
القاهـرة وفـي هـذا الخضم العسـير يأتي الفكر 
مام الخميني الراحل)قدس  الوضاح والملهم لاإ
اللـه روحـه( ليفتح آفاقـاً رحبة أمـام كل مفكرينا 
وعلمائنـا وشـبابنا ليحلـوا ما يعتري طريـق الأمة 
مـن مشـاكل أيديولوجيـة وفكريـة بالعتماد على 
ثانيـاً  الشـباب  طاقـات  واسـتثمار  أولً  النفـس 

إضافـة إلـى العوامـل الأخـرى المؤثـرة .
وليؤسسـوا جيا متكاما يشـع بنوره على العالم 
دورهـم  الشـباب  يـؤدي  أن  أجـل  أجمع.ومـن 
علـى أحسـن وجـه لبد مـن بنائهم منـذ نعومة 
أظفارهـم علـى القيـم والمبـادئ الإسـامية و 
تهيئـة الأرضية المناسـبة لكتسـاب السـلوكيات 
الجيـدة والأخـاق الحميـدة و تدريبهـم علـى 

أداء الأمانـة . الأمانـة فـي الحفاظ على أنفسـهم 
وأسـرهم ومجتمعهـم ضـد طواغيـت الحيـاة 
أعمالهـم وتحمـل  إلـى  المبـادرة  فـي  والأمانـة 

مسـؤولياتهم والتعـاون فيمـا بينهـم. 
وإننـا نعتقـد جازميـن بـأن شـبابنا بـدؤوا مرحلة 
جديـدة بالتـكال علـى اللـه والعتماد علـى عزم 

وإرادة المخلصيـن مـن كل أرجـاء المعمـورة.
نسـاني إلى مرحلة  ولكـي يصلوا في مجتمعنـا الإ
،لـم يكونـوا جشـعين ولتوجد فيهـم العصبية 
المذهبية ليعيشـوا وبصورة أخويـة بوحدة تامة 
يجـب علينـا تفهم فكرهـم لأنه يعتبـر من أهم 
المسائل لمسـتقبل الثورة الإسامية، وهو يعني 
العتمـاد الكلـي عليهم بأصالتهم وذلك بفسـح 
المجـال لهـم فـي مجـالت العمـل وإعطائهم 
أكثـر  ليسـعوا  والسياسـي  القتصـادي  الـدور 
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ويحصنوا مسـتقبل الثورة بحصن متين كالبنيان 
المرصـوص حتـى كادوا أن يصلـوا إلـى مرحلـة 
مـن التضامـن إلـى مقـدار الأخوة التـي عبر عنها 
مام موسـى بن جعفر )عليهما السام(؛سـأل  الإ
الأخـوة  مقـدار  هـو  بكـم  رجـل:  مـن  مـام  الإ
الإسـامية فيمـا بينكـم ؟فأجـاب الرجـل :علـى 
مام :هـل وصل إلى  أفضـل مـا يكـون . فقـال الإ
درجـة ،أن أحدكـم يأتـي إلى متجر أخيـه ويأخذ 
مـن صندوقـه ما يحتـاج إليـه ،ويحـس صاحب 
مام فإذن كيف  المـال بالراحة ؟قال: ل. فقـال الإ
قلـت :إنه على أفضل ما يكـون، إن الأخوة تكون 
فـي أعلـى درجتهـا ،إذا كان جيب أحدكـم لأخيه 

كجيبه الثانـي لنفسـه،وهكذا بالعكس)1(
فيجـب أن يكـون الشـتراك فـي الحيـاة الماديـة 
بيـن الأخوة ناشـئاً عـن الشـتراك الروحي ويجب 
أن تتحـد الأرواح أولً ثـم الجيـوب ل أن تكـون 
غصبـاً،  الجيـوب  ،وتوحيـد  مشـتتة  الأرواح 
وبهـذه الحالة نضمـن دورهم فـي الحفاظ على 
مسـتقبل الثـورة الإسـامية  ونضمـن وقوفهـم 

ضـد أي مسـتكبر كائنـاً مـن كان .
ول يخفـى علينا أن شـبابنا اليوم يعـي ما يريد و 
يرفـض بالإجمـاع كل الأطروحات التي تكبل فكره 
الحـر النظيـف ويحـارب كل أشـكال النحـراف 
والفسـاد بحماسـه الثـوري المتصاعـد معتمـداً 
علـى توفيـق اللـه وعونـه وعلـى وعـي القيـادة 
الشـريف   ظلـه  دام  القائـد  مـام  لاإ الحكيمـة 
وتشـخيصها للمـرض.  وليتـم الثبـات فـي هذا 
الطريـق إل إن حافظـت النفـس علـى تهذيبهـا 
يمـان من  وارتقائهـا نحـو الكمـال عبـر تعميق الإ
خـال التوعيـة الأخاقيـة والثقافيـة فهـي سـنة 

إلهيـة صـرح بهـا القـرآن الكريـم فقـال:
اللـه ل يغيـر مـا بقـوم حتـى يغيـروا مـا  )إن 

)2 بأنفسـهم()
والتغييـر النفسـي إنما يتـم إذا توافرت العناصر  
الأخـاق،  طليعتهـا  وفـي  الضروريـة  التربويـة 
المعتقـد. وفـق  والعمـل  الإخـاص،  الوعـي، 

للحفـاظ على الجيل الإسـامي الواعي المضحي 
علـى  والقضـاء  الصحيـح  التعلـم  خـال  مـن 

وسـائل النحـراف .
مـدى  نـدرك  المؤمـن  الشـاب  إلـى  أشـرنا  وإن 
تزكيتـه لنفسـه وقيمـة شـخصيته كإنسـان مؤثـر 

فـي المسـيرة الجتماعيـة تمـام التأثيـر دون أن 
يتحـول إلـى ألعوبـة بيـد الآخريـن. فهـو يتحمل 
علـى عاتقه أعبـاء دوام الثورة العظيمة التي كان 
لهـا الـدور الأكبـر في دفع عمليـة التربية وتنقية 
الأجواء والمسـاهمة فـي الأعمال الكبـرى ودعم 
الحكومـة الإسـامية وإطفاء نـار المنافقين ليروا 
أن هـذه الخصوصيات للثـورة المباركة تعبر عن 
قـدرة إعجازية إلهية ولطـف الله الخفي ورحمته 

بالأمـة الإسـامية جميعاً.
القائـد  مـام  الإ سـماحة  عليـه  أكـد  مـا  وهـذا 
خطابـه  فـي  الشـريف(  ظلـه  )دام  الخامنئـي 
للثـورة  الثانيـة  )الخطـوة  للشـباب  الموجـه 
الإسـامية( فـي تاريـخ الثالـث عشـر مـن شـهر 

 : عشـر  وتسـعة  ألفيـن  عـام  مـن  شـباط 
)إنّ السـنوات والعقـود المقبلـة هـي عقودكم، 
وأنتـم مـن يجـب أن تحمـوا ثورتكـم بخبراتكـم 
واندفاعكـم وتقُرّبوهـا مهمـا أمكـن مـن هدفهـا 
الإسـامية  الحضـارة  إيجـاد  وهـو  أل  الكبيـر 
الولـيّ  شـمس  لبـزوغ  والسـتعداد  الحديثـة 
الأعظـم )أرواحنـا فـداه(. ولكي نخطـو خطوات 
راسـخة فـي المسـتقبل، علينـا معرفـة الماضـي 
بشـكل صحيـح واسـتلهام الـدروس والعبـر من 

التجـارب.()3(.
ثـورة  بأنهـا  الإسـامية   الثـورة  عُرفـت  لقـد 
جماهيريـة ،اشـترك فـي تفجيرهـا جميـع فئات 

الشـعوب.
تختـص  لـم  ظافـرة  إسـامية  ثـورة  لأنهـا 
المسـلمين  ثـورة  كانـت  ،بـل  فحسـب  بإيـران 
نسـانية  والمسـتضعفين فـي كل مكان تتعلق بالإ
عموماً، لذا فإن الحتفاء سـنوياً بذكرى انتصارها 
ودراسـة أبعادها وآثارهـا ، وأخذ العبر والدروس 

منهـا .والشـعور
بالمسـؤولية الكبيـرة تجاهها والعمل في سـبيل 
الحفـاظ عليهـا وصيانتهـا مـن الأخطـار والدفاع 
عن مبادئها والسعي لتحقيق أهدافها ل يختص 

كذلـك بالجمهورية
يرانيـة وأبنائهـا بل لكل المسـلمين، لأن حادثة  الإ
انتصـار الثـورة المباركـة فـي إيـران فـي الحـادي 
عشـر مـن شـباط عـام 1979 جسـدت عظمـة 

الإسـام بأسـمى صورهـا، حيـث انتصـر  
الباطـل،  علـى  والحـق  الكفـر،  علـى  الإسـام 

والمسـتضعفون علـى المسـتكبرين ، وأقيمـت 
حكومة المسـتضعفين وهبت نسـائم الإسـام 
المحمـدي الأصيـل  ، ومنهـا فـاح عطرهـا إلـى 
القـرآن  حاكميـة  واسـتتبت  العالـم،  أنحـاء 

والحكومـة 
بأنـه عصـر  الإسـامية فـي عصـر وصـف زوراً 
القوى العظمى والقوى الشـيطانية المسـتكبرة، 
وقـرئ بيان الموت النهائي والفناء الأبدي للقوى 

العظمـى علـى مـآذن العالم الإسـامي .  
لهيـة كانـت موفقة  وهكـذا فـإن هـذه الحركـة الإ
للشعوب المسـلمة كافة لأنها ذات خصوصيات 
تعبـر عـن قـدرة إعجازيـة إلهيـة ولطـف اللـه 

الخفـي ورحمتـه بالأمـة الإسـامية جمعـاء. 
وأخيـراً وليـس آخـراً ل نسـتطيع وصف شـعورنا 

الممـزوج بيقيـن وثقـة أن الثورة
الإسـامية قـد أعطـت الكثير بالرغـم من عمرها 

القصيـر فقد اسـتطاعت أن توصل 
الإسـام والمبادئ الأخاقيـة والمعنوية فيه إلى 

كل مـكان في العالـم وذلك من 
فـي  متعـددة  مجـالت  فـي  التقـدم  خـال 
العمـل مـن خـال الـروح الإسـامية الجديـدة 
التـي خلفتهـا في نفوس جيل الشـباب المسـلم 
المعاصـر ولزلنا بانتظـار جديدها كل يوم بفكر 
شـبابنا حماة هذه الثـورة المؤيدة بنصر من الله 

تعالـى . وبكلمة...
الأدبـاء  مـن  الكثيـر  هنـاك  أن  ثقـة  علـى  أنـا 
الكلمـات  أجمـل  خطـوا  العظمـاء  والمفكريـن 
لوصـف عظمـة هـذه المناسـبة وأعلـم أننـي ل 
أسـتطيع منافسـتهم بحروفـي القليلـة ولكننـي 
علـى يقيـن أننـي كتبـت كل كلمـة بشـوق ودمـع 
مـام  ولهفـة المشـتاق لرؤيـة قائـدي وسـيدي الإ
الخامنئـي )دام ظلـه الشـريف( ولمباركتـه لـي 
بقـراءة كلماتـي البسـيطة هـذه عسـى أن تشـفع 
لـي يـوم ل ينفـع مـال ول بنـون إل من أتـى الله 

بقلـب سـليم.   
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

1-الكافي ج2
2-الرعد 11

3-مقتطـف مـن خطـاب القائـد الخامنئـي دام 
ظلـه الخطـوة الثانيـة للثـورة الإسـامية.
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الثورة الإسلامية الإيرانية 
تراكم القوة وتوسع النفوذ



Al WAHDAH, 202253

  هادي محمدي 
  محلل سیاسي و باحث في الشؤون 

الستراتیجیة 

 تمهید 
يراني بوجه الديكتاتورية  تكلّلـت وثبة الشـعب الإ
الحاكمـة العميلة، لتحقيق السـتقال و الحرية 
و العودة إلى الهوية و القيم الإسـامية،بالنصر 
وأرسـت  فبرايـر/ شـباط 1979 م،  فـي  المـؤزر 
قواعـد النظام الجديد على أسـس الديمقراطية 
الشـعبية والعدالـة وإقامـة نظـام إسـامي. و 
سـرعان مـا جوبـه هـذا البرعـم الفتـي ـ لعوامل 
للـدول  جاذبـة  امتيـازات  و  عـدّة  جيوسياسـية 
السـتعمارية و القـوی الكبـری وصـراع السـلطة 
مـن قبـل الجيـران ـ باجـراءات عدائيـة شـريرة و 
حصـار وعقوبـات وإشـعال فتـن قوميـة وأمنيـة 
و تنفيـذ برامـج اسـتخباراتية ومحاولـة انقابيـة 
فاشـلة و فـرض حـرب شرسـة لإسـقاط النظـام. 
فـي سـعيه لبنـاء نظامـه الجديـد، لـم يتكيّـف 
و  نسـانية  الإ رسـالته  فـي  يرانـي  الإ الشـعب 

الإسـامية و التحررية والسـتقالية ، مع جوهر 
النظـام السـتكباري الـذي تلقى ضربـة قاصمة 
النظـام  مـع  ول  الإسـامية،  الثـورة  يـد  علـى 
الكبـرى  للقـوی  العميـل  و  السـائد  قليمـي  الإ
والاعبين الأشـرار المتربصّين. لهـذا وضع أعداء 
حسـاباتهم  فـي  الإسـامية  والثـورة  الشـعب 
منـذ الأيـام الأولـى مـن عمـر الثـورة ، إطـاق 
التهديـدات بإسـقاط النظـام و تدبيـر محاولت 
التقسـيم و النفصـال و سياسـات الحتـواء و 
الحصـار. و كان علـى الثـورة الإسـامية الفتيـة 
أن تهتـمّ بترتيـب أوضاعهـا الداخليـة و الهيـكل 
نفسـه  الوقـت  فـي  و  للمؤسسـات،  الجديـد 
مواجهـة التهديـدات و المخططـات الخارجيـة. 
و قـد مـرتّ الثـورة الإسـامية بفتـرات و مراحـل 
و حـوادث عصيبـة كثيـرة، واجتـازت الكثيـر من 
التحديات و المنعطفـات الداخلية و الخارجية، 
حتـى تحوّلت وهي علـى أعتاب انقضـاء اربعين 
عامـاً مـن عمرهـا ،  إلـى لعب قـوي على صعيد 
قليمـي و الدولـي. البنـى الداخليـة و المحيـط الإ
 و تعـزی هـذه الخبـرة و القتـدار إلـى اتبـاع 
اسـتراتيجيات عديـدة و تدابيـر كثيـرة وواسـعة 
علـى مـدی الأربعين عامـاً الماضية تحـت قيادة 
مـام الخمينـي )رحمـه اللـه( و من بعـده قائد  الإ
الثـورة الإسـامية آيـة اللـه الخامنئـي، وكذلـك 
هـذه  ظلّـت  بحيـث  المتعاقبـة،  الحكومـات 
الدوحـة الوارفـة شـامخة و راسـخة الجذور على 
الرغـم مـن كل الضغـوط و القيـود والحصـار 
و  الخارجيـة  و  الداخليـة  المؤامـرات  و  الجائـر 
أنواع التهديدات، واسـتطاعت أن تعزّز مقومات 
و  الداخلـي  المحيطيـن  فـي  واقتدارهـا  قوتهـا 
قليمـي، و قد سـمعنا مـراراً اعترافات خصوم  الإ
الثـورة و أعداؤهـا و أصدقاؤهـا في هذا الشـأن. 
الدراسـة التالية تسـعى إلى تحليل أحد مقومات 
والعمليـة  النظريـة  الزاويتيـن  مـن  إيـران  قـوة 
تحـت عنـوان “ موقـع إيـران و نفوذهـا و قدرتها 
قليميـة “. ول يخفـى ليـس بوسـعنا تقدّيـم  الإ
تحليـاً يغطّـي الأبعـاد العمليـة لتاريـخ عمـره 
اكثـر مـن  40 عامـاً، لذلـك سـنعمد إلـى التركيـز 
علـى المراحـل الأخيرة و أهم شـواخصها، لنبيّن 
العـدو  لسـان  علـى  يرانيـة  الإ القـوة  مؤشـرات 
ومحاولتـه واسـتراتيجياته في احتواء نفـوذ إيران 

قليميـة. و الحقيقـة، إنّ  و حضورهـا وقوتهـا الإ
كونهـا  عـن  فضـاً  الشـواخص  هـذه  مراجعـة 
فإنهّـا  المسـتقبل،  لآفـاق  عمليـاً  دليـاً  تشـكل 
تسـاعدنا علـى الصعيديـن الداخلـي و الخارجي 
أن نـدرك جيـداً الأدبيات الخارجيـة المخادعة أو 
الداخليـة السـاذجة في إطار اسـتراتيجية العدو 
و مناوراتـه، كـي نصـون بيقظـة ودرايـة مكاسـب 
اكثـر من أربعيـن عاماً من عمر الثورة الإسـامية.

طار النظري الإ
يران المسـتمر  إنّ مسلسـل التدابيـر المعاديـة لإ
منـذ بدايـة الثـورة قبـل أربعـة عقـود و حتـى 
اليـوم ، و الـذي شـمل إشـعال الحـروب و إثارة 
فتـن التقسـيم القومـي و العرقـي، و المحاولـة 
النقابيـة الفاشـلة، و الحصـار و فـرض القيود، 
عاميـة، و إثـارة  و الضغـوط الدبلوماسـية و الإ
الحرب المذهبية بين الشـيعة و السـنّة، و نشـر 
رهاب و تشـكيل التحالفـات والفتن المخملية  الإ
فـي الداخـل، كلّ هـذا يسـتند  إلى رؤيـة نظرية 
الوليـات  شـركاء  نفّـذه  مـا  أنّ  ذلـك  واحـدة، 
المتحـدة فـي المنطقـة و الكيـان الصهيوني كلّه 
يـدور فـي فلك الوليـات المتحـدة، الدولة التي 
تنطلق في سياساتها و نشاطاتها و استراتيجياتها 

إزاء إيـران مـن منطـق الواقعيـة العدوانية.
 و بنـاءً علـى ذلـك، و لمواجهـة المسـاعي أعـاه 
ليمكن أن تخرج النشاطات العملية للجمهورية 
الإسـامية عـن نفـس المنطـق المتبـع، وهـي 
نشـاطات تركّزت علـى تحكيم الجبهـة الداخلية 
قليمـي، متبعة  ، و ممارسـة دور فـي المحيـط الإ
منطـق القـوة والمحافظـة علـى التـوازن و لكـن 
مـع نـوع من الواقعيـة التي تصبو إلـى العدالة، 
يرانيـة فـي المنطقـة  بمعنـى أنّ السياسـات الإ
تسـعى إلـى تعزيـز مقومـات اقتدارها فـي إطار 
السياسـات الواقعية التي تحكم الشرق الأوسط 
، وضمـن مبـدأ الصـراع علـى البقـاء، و الـردع و 

انعـدام الثقـة بالغرب.
المقاربـة الواقعيـة هـي مـن أقـدم الـرؤى على 
يشـكّل  و  الدوليـة،  القضايـا  تفسـير  صعيـد 
النـزوع إلـى الدولـة و الكتفـاء الذاتـي والبقـاء 
الأساسـية.  أركانهـا  و  المقاربـة  تلـك  جوهـر   ،
ولكـن، مبـادئ الواقعية و نظريـات القوة وخلق 
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التـوازن ليسـت الإطـار الوحيـد لتبييـن جوهـر 
سياسـة الثورة الإسامية و الجمهورية الإسامية 
قليمـي. فالثـورة  علـى الصعيديـن الداخلـي و الإ
الإسـامية تحمـل فـي طياتهـا مفهومـاً ورسـالة 
إنسـانية و إسـامية و إلهية تعمل على تطبيقها، 
خاصتهـا تطبيـق العدالـة فـي جميـع مظاهـر 
قليمـي و الدولـي. ولهذا  نسـاني و الإ السـلوك الإ
ـر  يفُسَّ نفوذهـا ل  و  إيـران  قـوة  فـإنّ مفهـوم 
العاقـات  فـي  السـائدة  والأدوات  بالأسـاليب 
الدوليـة و بنفـس تلـك الأهـداف. فليـس إنتـاج 
قليمـي بهـدف الهيمنـة علـى  القـوة و النفـوذ الإ
بـل  ظلمهـم؛  و  عليهـم  التفـوق  و  الآخريـن 
ليشـكّل أرضيـة لروح التحرّر والسـتقال لسـائر 
إزاء  قدراتهـا  وتعزيـز   ، والبلـدان  الشـعوب 
تهديدات القوى العالمية و سلوكها الستكباري. 
وبالتـوازي مـع حرب الثماني سـنوات ضـدّ إيران 
و سـائر التدابيـر المخلّـة بالأمـن، فـإنّ انعـكاس 
يرانـي الملهم على الصعيـد الدولي  النمـوذج الإ
نبتـت أولـى براعمه في لبنان فـي مواجهة الكيان 
الصهيونـي، كما قدّم للمناضلين الفلسـطينيين 
نموذجـاً و خطابـاً جديـداً للمقاومـة تجلّـى فـي 
النتفاضـة الأولـى فـي نهايـات عقـد الثمانينات 
مـن القـرن الماضـي، حيث بدأ منـذ ذلك الحين 
العـدّ التنازلـي لنسـحاب الكيـان الصهيوني من 

المناطـق المحتلـة فـي لبنان.  
و بالنسـبة للجمهوريـة الإسـامية، لـم يقتصـر 
دورهـا علـى مناطـق النفـوذ و خلق قوة شـبكية 
تحرريـة فـي العراق و لبنان و فلسـطين و...، بل 
عملـت علـى تعزيـز قدراتهـا الدفاعيـة والنووية 
بتعجيـل أكبـر، بحيـث اسـتطاعت أن  تخُرج من 
حسـابات الأعداء الخيار العسـكري ضد إيران و 
تهديدهـا ، وذلك بفضل القدرات الدفاعية التي 
اكتسـبتها في الداخل، و إمساكها بزمام القوة و 
النفـوذ فـي المنطقة ، و اسـتحداث عامل الردع.  
وعـدم حصانـة الكيـان الصهيونـي فـي مقابـل 
يـران ، أنتـج للوليـات المتحـدة و  أي تهديـد لإ
شـركائها برنامـج عمـل جديـد تحـرك مـن خالـه 
تحـولت البلـدان الإسـامية و المنطقـة تحـت 
عنوان الصحوة الإسـامية على طريق امتصاص 
خلـق  عبـر  يـران  لإ قليميـة  الإ الـردع  قـدرات 
رهـاب التكفيـري في سـورية و لحقـاً العراق،  الإ

و بلـورة شـرق أوسـط جديد عن طريـق الحروب 
رهـاب. و ل شـك فـي أنّ إنفـاق  بالوكالـة و الإ
قليميين مليارات  الوليات المتحدة و شـركائها الإ
رهـاب التكفيري في  الـدولرات علـى مشـروع الإ
سـورية و العـراق ، و تعبئـة و اسـتنفار القـوی 
التكفيريـة و السـلفية و الوهابيـة مـن مـأة بلـد 
فـي العالـم في إطار حرب دينية مقدسـة يشـي 
بمـدی أهميـة هـذا المشـروع و الأهـداف التـي 
سـعت الوليات المتحدة و شركائها في المنطقة 

إلـى تحقيقهـا فـي غرب آسـيا. 
التكفيـري  رهـاب  الإ مشـروع  أنّ  فـي  شـك  ول 
كان تهديـداً خطيـراً للمنطقـة و إيـران و محـور 
يران  المقاومـة، ولكـن بفضـل التدابير الواعيـة لإ
و ضمـن اسـتراتيجية هجوميـة و خلـق معادلـة 
و  إقليميـة  تحالفـات  تشـكل  وعبـر  للتـوازن، 
بفضـل  المقاومـة؛  لفصائـل  متكامـل  تشـبيك 
هـذه التدابيـر اسـتطاعت ايـران أن تحـوّل تلـك 
التهديـدات إلى فـرص جديدة للنفـوذ و الرتقاء 
بالقـدرات و عامل الردع إلى مسـتويات جديدة، 
وخلق تحديات أكثر لشـركاء الوليات المتحدة و 

الصهيوني.  الكيـان 

مقومات القوة و النفوذ
إيـران ونفوذهـا و  اليـوم عـن قـوة  مـا يحكـى 
تعتـرف بـه مراكز البحـوث و يؤكده المسـؤولون 
الغربيـون ، ينبغـي النظـر إليـه  بوصفه حصيلة 
أربعين سـنة من السياسـة البنّاءة التي انتهجتها 
أسـس  رسـاء  لإ قليمـي،  الإ فـي محيطهـا  إيـران 
رهاب و الدفاع  السـتقرار و الأمن و التصـدّي لاإ
عـن شـعوب المنطقـة المضطهـدة، و تقديـم 
القيـم الأساسـية  نمـوذج ملهـم يتجسّـد فـي 
للثورة الإسـامية و نشـر ثقافة مقاومـة العدوان 
لهـي. و ربما أمكن تبويب  والثقـة بتحقّق النصرالإ
مقومـات القـوة و النفـوذ الراهـن للجمهوريـة 

الإسـامية فـي العناويـن التاليـة علـى الأقل:

سامیة مبادئ و قیم الثورة الإ
فـي الحقيقـة إنّ مـا تتمتّـع بـه الثورة الإسـامية 
مـن روح العدالـة و التحـرّر و النظـرة الإسـامية 
العالـم،  و  المنطقـة  لشـعوب  نسـانية  الإ  –
والنمـوذج الجديـد للنضـال المـؤزّر بالنصرعلى 

لهام  الديكتاتوريـات الحاكمـة؛ بلور نمط مـن الإ
يمـان علـى صعيـد المنطقـة و دول الجـوار.  والإ
الطابـع  علـى  تركّـز  الإسـامية  المجتمعـات 
الإسـامي للثـورة بوصفـه الـروح النابضـة فـي 
لهـام، لذا وجـدت المذاهب الإسـامية  هـذا الإ
نفسـها في تواشـج مع هذه الثورة ونتائجها منذ 

بدايـات انتصارهـا.

الدفاع المشروع
واجهـت الثـورة الإسـامية منـذ الأيـام الأولـى 
لولدتها، سلسـلة طويلة من الفتـن و المؤامرات 
و الصعوبـات التـي فرضـت عليهـا، ثـم الفتـرة 
العصيبـة المتمثلـة بحـرب الثمانـي سـنوات، و 
لأجـل تقنيـن قدراتها فـي الدفاع المؤثرّ شـرعت 
بإنتـاج قوتهـا الذاتيـة فـي المنطقـة و بصـورة 
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تدريجيـة. وطبعـاً بنـاء الأمن بحاجة إلى وسـائل 
دفاعيـة، وكانـت تجربـة الحـرب وخبراتها مفيدة 
في اسـتخاص اسـتراتيجية الدفـاع الصاروخي، 
علـى  الطريـق  هـذا  فـي  الخطـى  فتسـارعت 
الصعيديـن الكمـي و النوعـي. و شـكّلت ثقافـة 
المقاومـة و التوافـق الوطنـي والقتصادي متكئاً 
داخليـاً للقـوة و كانت تغطّي على نقاط الضعف 
فـي القاعـدة القتصاديـة. وشـكّل الحصول على 
كاسـتراتيجية دفاعيـة مشـروعة  الوسـيلة  هـذه 
، الخطـوة الأولـى والأساسـية لتقنيـن القتـدار 
الوطنـي. و جـرى توظيـف هذه الوسـيلة القوية 
قليميـة و  فـي المراحـل الاحقـة عبـر الأذرع الإ
التشـكيات المقاومـة، ممّا عـزّز الثقة بالنفس و 
بالقـدرات الذاتيـة للصمود وتحقيـق النجاحات 
وأتاحـت  الأعـداء.  مواجهـة  فـي  والنتصـارات 

وسـيلة القـوة هذه،الرتقـاء بإمكانـات تحقيـق 
و  الـردّ  علـى  والقـدرة  الدفاعيـة  السـتراتيجية 

الـردع، و رفعـت معامـل الأمـن عاليـاً.

تبیئة المقاومة في المنطقة  
بـدأت الخايـا المؤثـّرة فـي المنطقـة بالتشـكّل 
بعيد انتصار الثورة الإسـامية، و نمت وترعرعت 
بسـرعة فـي مختلف المناطق في لبنـان ومن ثم 
فلسـطين والعراق واليمن وسورية  الى غير ذلك 
، وراحت تنظّم المقاومة المحلية حيث حقّقت 
العديـد مـن النتصـارات فـي هـذا المضمـار. و 
تجلّـت ثقافـة المقاومـة و ترسّـخت فـي العديد 
مـن البلدان الإسـامية والمجـاورة٬ حتى وصلت 
إلى مرحلة جديدة من البلوغ مع ظهور مشـروع 
رهـاب التكفيري، و تبلورت كضـرورة في إطار  الإ

قليميـة  مقاومـة شـاملة و تشـبيك المقاومـة الإ
حـول محـور إيـران، و اكتسـبت تجربـة جديـدة 
فـي العراق تجلّت إحدى تطبيقاتهـا في الوحدة 
الوطنيـة و النظـرة غيـر الطائفيـة للمقاومـة في 

مواجهـة التهديـدات و المعتدين.

تشكیل التحالفات و الشراكات المشروعة
على العكس من معظم التحادات و التحالفات 
الموجـودة فـي العالـم التـي توظّـف كوسـيلة 
لشـنّ الحروب والهيمنة والسـيطرة الامشروعة، 
مـن  انطاقـاً  الإسـامية  الجمهوريـة  عمـدت 
والثقافـة  الإسـامية  للثـورة  الخاصـة  النظـرة 
الشـاملة للمقاومـة والعاقـات المشـروعة، إلـى 
تشـكيل تحالفـات تمخّضـت عـن كيـان قـوي و 
مسـتوى جديـد مـن الصابـة والثبات ينسـجم 
نسـانية. لقـد وصلت  مـع القوانيـن الدوليـة و الإ
الشـراكة مـع سـورية فـي مرحلـة مـن نضجهـا 
المفهومـي والعملـي إلـى نـوع مـن التحـاد أو 
التحالـف مع المقاومة، واسـتطاعت أن تسـجّل 
تحالفـاً عمليـاً مع روسـية خال سـنوات محاربة 
رهـاب التكفيـري، حظـي بشـكل غيـر رسـمي  الإ
بدعـم بلـدان أخـرى صغيـرة و كبيـرة. و إحـدى 
الوظائـف السـتراتيجية لهـذه الظاهـرة إجهاض 
مخطـط قلب الحقائق ونشـر التهامات الواهية 

ضـدّ إيـران والمسـؤولين.

قلیمیة الستراتیجیة الذكیة في التطورات الإ
تنظيـم  علـى  الإسـامية  الجمهوريـة  دأبـت 
الخطـوات و التدابير التي تتّخذها بطريقة تتيح 
لهـا تحويـل التهديـدات العلنيـة الصـادرة عـن 
العدو إلى فرص سـانحة. فاستقرار المستشارين 
يرانييـن فـي سـورية و لبنـان فـي  العسـكريين الإ
السـنوات الأولـى مـن الحـرب ]مـع العـراق[ كان 
مـام الراحـل )رحمه  الهـدف منـه كمـا خطّـط الإ
اللـه( أن يمـرّ »طريـق القـدس عبر كربـاء«، أي 
يرانيون محل الوحدات  أن يحل المستشـارون الإ
العسـكرية، و منـذ ذلـك الوقـت بـدأت عمليـة 
تعزيـز قـدرات المقاومة في لبنان و التي نشـهد 

بركاتهـا حتـى يومنـا هذا.
لقـد عنيـت الأبحـاث و الدراسـات الصهيونية و 
الأمريكيـة القريبـة مـن مراكـز السـلطة نـوع مـا 
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بهـذه المسـيرة التـي اسـتمرت لأربعيـن سـنة؛ 
لكـنّ نقطة التحـوّل من وجهة نظرهـا تتمثّل في 
تحـولت الألفيـة الثالثـة وخاصـة في السـنوات 
السـبع الأخيـرة فـي سـورية و العـراق و اليمـن، 

حيـث نشـير هنـا إلـى بعـض الأمثلة:
 ـمعهـد دراسـات الأمـن القومـي فـي إسـرائيل  ۱
INSS((  وفـي دراسـة لـه حـول مقومـات القـوة 
يرانية  يرانية،  يشـير إلى النظرة السـتراتيجية الإ الإ
للبيئـة الشـيعية فـي العـراق منـذ بدايـة الثـورة 
الإسـامية، هـذه البيئـة التـي تعرضّـت لأنـواع 
القمع والضطهـاد على يد الحكومات المختلفة. 
ويضـع هـذا المعهـد العـراق إلـى جانـب إيـران 
إقليمـي  قطـب  لتشـكيل  اسـتراتيجية  كقاعـدة 
ومقاومة معادية للوليات المتحدة و الصهيونية، 
والأعضـاء الآخرين في هذا القطب الإقليمي هم 
حـزب اللـه و حمـاس. ويبيّـن المعهد بـأنّ النفوذ 
يرانـي فـي العراق قد تعاظـم مع بدايـة الأزمة  الإ
في سـورية عام 2011 م، و يطرح ثاثة مسـتويات 
للتعاطي و النفوذ السـتراتيجي متعدد الطبقات 
يـران منـذ عـام 2003 م و بداية الغـزو الأمريكي  لإ
للعـراق:  مسـتوى بيـن حكومي، ومسـتوى حزبي 
– نهضـوي، ومسـتوى عسـكري. و تتجلّـى أهمية 
يران في طبيعة السـفراء الثاثة  العراق بالنسـبة لإ
الذيـن عيّنتهم إيـران لدى العـراق منذ عـام 2003 
م ، فهـم جميعـاً مـن كبـار الضباط فـي الحرس 
الثـوري.  صحيفـة مشـرق نيـوز العـدد )848256 

 .  )  .  ()mashreqnews،1397/2/1:

يرانیة  مفاعیل النفوذ و القوة الإ
علی صعید المحیط 

يعتبـر المحللـون فـي مجـال العاقـات الدولية 
بـأنّ النفـوذ هو بمثابـة التمهيد و الأسـاس لبناء 
قليميـة، و مـن هنـا فـإنّ عامـل النفوذ  القـوة الإ
يـران علـى صعيـد  يحمـل إمكانـات وظيفيـة لإ

المحيـط نشـير إلـى بعـضٍ منها:
ـ القدرة على إدارة اللعبة و تبيين قواعدها.

قليمـي و  ـ الرتقـاء بمعامـل الأمـن القومـي و الإ
تعزيـز قوة الـردع.

قليمـي الـذي يحـول دون  ـ ترسـيخ السـتقرار الإ
نجاح اسـتراتيجيات الفوضـى الخاقة للعدو، و 

يحدّ مـن نطـاق تأثيرها.

ـ المصالح القتصادية الستراتيجية.
الاعبيـن  مـع  متقدمـة  تحالفـات  تشـكيل  ـ 
الدولييـن وغيـر الدوليين، عبر التواشـج أكثرعلى 
صعيد الأهداف و المصالح المشتركة و تشبيك 

قليمـي. محـور المقاومـة الإ
الماحظـة التـي تسـتدعي الوقـوف عندهـا هي 
، أنّ موقـع إيـران فـي الوثيقـة الخاصـة بعقيدة 
الأمـن القوي والسياسـة الخارجية الروسـية حتى 
عـام 2010 م كان فـي عداد البلدان الأفريقية، أما 
اليوم فأصبحت تتمتع بموقع خاص في شـراكة 

التعاون السـتراتيجي في سـورية.
قليمـي مقتـرن  الإ النظـام  ـ دور محـوري فـي 
باكتسـاب النفـوذ و القـوة وباعتـراف واضـح من 

صنـاع السياسـة الغربييـن..

المحاولت و الخطط الخاصة بالتصدّي 
قلیمیة لنفوذ إيران و قوتها الإ

ان وثيقـة اسـتراتيجية الأمـن القومـي للوليـات 
المتحـدة الصـادرة فـي ديسـمبر /كانـون الأول  
۲۰۱۷ م و التـي دوّنـت بأسـلوب محايـل تحـوي 
الكثيـر من المغالطـات في المياديـن الوطنية و 
العالميـة، و تقدّم وصفاً معكوسـاً للتهديدات، 
المتحـدة  الوليـات  أهـداف  تبريـر  ثـمّ  ومـن 
وتناقـش  للتهديـدات،  السـرد  هـذا  وراء  مـن 
الوثيقـة أيضـاً موضـوع إيران والشـرق الأوسـط. 
هـذه الأدبيـات المشـحونة بالقوميـة المتطرفّـة 
والنرجسـية و التمحـور حـول الـذات الأمريكيـة 
تعتـرف فـي الفصـل الخـاص بالشـرق الأوسـط 
يراني، و تطرح مقاربة التصدّي  بتوسّـع النفوذ الإ
لقوتهـا الصاروخيـة، و فـي إطـار اسـتعراضها 
للعديـد مـن التهامـات الواهيـة ضد إيـران و ما 
يران، والسـلوك  قليمي لإ تصفه بتوسـع النفوذ الإ
للمصالـح  يرانـي المزعـزع لاسـتقرار )طبعـاً  الإ
الأمريكيـة الامشـروعة(، تطـرح أولوياتهـا فـي 
هـذا المجـال وهـي التصـدّي لحلفـاء إيـران في 
المنطقة )محـور المقاومة(، واسـتبدال التهديد 
الصهيونـي )الذي يعدّ العامل الرئيسـي لاأزمات 
وتتحـدّث  يرانـي.  الإ بالتهديـد  المنطقـة(  فـي 
الوثيقـة عـن غرب آسـيا بمثابة منطقـة المصالح 
الحيويـة للوليـات المتحـدة٬ و أنـّه ل ينبغـي 
لأيّ قـوة معاديـة للوليـات المتحـدة أن تهيمـن 

علـى هـذه المنطقة، ليتكيّف أمـن الصهاينة في 
المحافظـة علـى الطاقة وانتقالهـا و نهب ثروات 
الوليـات  تنشـده  الـذي  الأمـن  مـع  المنطقـة 
المتحـدة. ) وثيقـة اسـتراتيجية الأمـن القومـي 

. ) )Scfr.ir/fa/ للوليـات المتحـدة
فـي نفـس الوقت، ركّزت مراكز الفكـر و الأبحاث 
فـي الوليـات المتحـدة فـي تقاريرهـا المتنوعـة 
و العديـدة علـى هـذه السـتراتيجية للحـدّ مـن 
نفـوذ إيران و قوتها، و اسـتعرضت حلولً وآليات 

عديـدة لهـذا الغرض.
فـي معهـد  پـور، مختـصّ  كريـم سـجاد    =  
كارنيجي بمؤسسـة هوفر ، اقتبس دروس الحرب 
الباردة في مواجهة روسـية لتطبيقها على الحالة 
يرانيـة، معتقـداً أنّ هامـش المنـاورة للوليات  الإ
المتحدة خال العقـود الأربعة الماضية لتغيير 
سـلوك إيـران و طبيعتهـا كان محـدوداً، ثم نقل 
نمـوذج لتحجيـم إيـران مـن كتـاب جـون لويس 
ضمـن العناويـن السـتّة التاليـة و التـي تنطـوي 

علـى رسـائل مهمة:
ـ خلـق إجمـاع عالمـي والسـتفادة مـن القدرات 

يرانية. قليميـة لمواجهـة التحـركات الإ الإ
يرانية. ـ إحداث شرخ في بناء القوة الإ

يرانيـة علـى تقديـم المصالح  ـ إجبـار القيـادة الإ
الوطنيـة علـى الأيديولوجيـة الثورية.

قليمي بالسـتناد إلى مزيج  ـ مواجهـة التوسـع الإ
والقوة. رادة  الإ

ـ إحـداث شـرخ بيـن حلفـاء إيـران فـي المنطقـة 
واجتذابهـم.

يرانـي بهـدف تقديم  ـ الصطيـاد فـي العمـق الإ
المصالح الوطنية على الأيديولوجية الثورية عبر 
مزيج »الأخبار و التعاطـي« )1396/9/22726:22 

. ) )Tabyincenter.ir،
المعهـد  مـن  ماكوسـكي  مايـكل  كتـب     =    
اليهـودي لاأمن القومي الأمريكـي jinsa( ( مقالة 
يران كان  يقـول فيها : إنّ التطوّر الجيوسياسـي لإ
أهم و أخطر تحوّل في منطقة الشـرق الأوسـط 
فـي القـرن الحالـي، ورأی ضـرورة تبنّـي نمـوذج 
ريغـان إزاء التحـاد السـوفيتي و اعتمـاد مقاربة 
هجوميـة مع إيـران، و توظيف القوی المناهضة 
يـران و تمكينهـا مـن السـيطرة علـى المنطقـة.  لإ
و هـذا العمـل رهـن بقبـول ترامـب العتـراف 
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بـأنّ حكومـات العـراق وسـورية ولبنـان واليمـن 
الراهنـة مسـخرة  أنّ حدودهـم  و  فاعلـة  غيـر 
لخدمـة إيـران، و مـن هنـا ينبغـي دفـع هـذه 
البلـدان باتجـاه نمـوذج »أنظمة كنترال سـت« و 
تقسـيمها علـى أسـاس قومـي أو عرقـي أو ديني. 

.  )  )Tabnak.ir،  1396/10/760238:10(

قلیمیة العوامل المؤثرّة علی دور و قوة إيران الإ
ربمـا أمكـن تقديـم قائمـة بالعوامـل المؤثـّرة و 
قليميـة تتعلـق  المعـزّزة لـدور و قـوة إيـران الإ
قليمية و الدولية؛ غير  بالمجـالت الداخليـة و الإ
أننّـا نكتفـي هنـا بعـرض الملخـص الـذي ذكـره 

معهـد المجلـس الأطلسـي كمـا يلـي:
و  الشـيعي  الإسـام  مبراطـوري،  الإ التـراث  ـ 
مبريالية،  القدرة على تعبئة الإسـام، محاربة الإ

السياسـات الداخليـة٬ الأمـن الحكومـي.
ـ الجنـرال سـليماني و قـوة القدس، كخصوصية 

جذابـة قياسـاً بخصوم إيران فـي المنطقة.
ـ التدخات و السياسـات الأمريكية في المنطقة 

الأمريكيـة  المشـاريع  و  التهديـدات  )تحويـل 
يـران فـي المنطقـة إلـى فـرص(. المعاديـة لإ

يـران فـي المنطقـة، بالتوازي  ـ القـوی الوكيلـة لإ
النظاميـة  يرانيـة  الإ القـوات  اسـتخدام  مـع 

الرسـمية.
يرانـي فـي العـراق صفـة  ـ اكتسـاب النفـوذ الإ
رسـمية ، بعد إدماج المقاتلين الشـيعة الموالين 
يـران فـي هـذا البلـد )الحشـد الشـعبي( فـي  لإ

الأجهـزة العسـكرية و الأمنيـة العراقيـة.
السـتراتيجية  الشـراكة  و  المعلـن  التعـاون  ـ 
  795044( موسـكو.  و  طهـران  بيـن 

. )Mashreghnews. i r ،1 3 96 /1 2 /1 2 :
و بطبيعـة الحـال تضـاف إلـى محـاور معهـد 

التاليـة:  النقـاط  المجلـس الأطلسـي أعـاه، 
۱ـ قوة الردع الصاروخية و التسليحية.

السياسـات  صعيـد  علـى  الناجـح  الأداء  ۲ـ 
قليميـة و ملفـات حـركات التحـرّر و السـلوك  الإ
البنّـاء و الداعـم لاأمـن المتمثّـل فـي محاربـة 

العـدوان. و  رهـاب  الإ

رهاب و الغزو  ۳ـ هزيمة مشـاريع و سياسـات الإ
قليميين. للوليات المتحدة و شـركائها الإ

۴ـ اعتمـاد إيـران لباراديغـم تحـاوري فـي بسـط 
نفوذهـا و قوتهـا فـي المحيـط المجـاور ، وعلى 
نحـوٍ مختلـف عـن فهـم الغـرب و شـركائه فـي 
بسـط نفـوذ الهيمنـة والتسـلّط ، و يشـكل هـذا 
يران. الباراديغـم العمود الفقري للقوة الناعمة لإ
جميـع  أنّ  هـو  هنـا  بالنتبـاه  الجديـر  الأمـر 
المحـاور أعـاه تنـدرج ضمـن جـدول الأعمـال 
قليمية للوليـات المتحدة  الخـاص بالسياسـة الإ
و شـركائها فـي المنطقـة إزاء إيـران، فيمـا تهيّـئ 
التيـارات المتغرّبـة داخـل البـاد و معهـا بعض 
عام  مسـتلزمات النجاح للسياسـات  وسـائل الإ
الأمريكيـة تحت عناوين النسـخ الثانيـة و الثالثة 

و ... لاتفـاق النـووي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•  جديـر بالذكـر ان الدراسـة موسـعة و غنيـة 
بمعلوماتهـا و تـم اختصارهـا بمـا يتناسـب و 

المسـاحة المخصصـة لهـا فـي المجلـة.
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الامام الخميني الموسوي
وعجل بني اسرائيل 

    الدکتور حسان الزين
باحث اسامي من البرازيل

لقـد مـرت على التاريخ البشـري مئـات الثورات 
والنقابـات والتغيـرات الجتماعية والسياسـية 
والقتصاديـة  وتمكنـت انظمة كثيرة من الحكم 

على مسـاحات تتضيق احيانا وتتسـع حينا آخر  
والعثمانيـة  الرومانيـة  المبراطوريـات  فكانـت 
الهنـد  حـكام  وكان  والمريكيـة  والوروبيـة 
والصيـن ومـا بـاد النهريـن وكانـت امبراطورية 
فـارس وكانـت المبراطورية الموية والعباسـية 
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وكان المغـول والتتـر وكان كسـرى وقيصر وكان 
مـا نعلـم ومـا لتعلمون 

فالشـعوب عندمـا تنـوء بالظلـم ويتحكم فيها 
الرض  فراعنـة  أعراضهـا  ويسـتبيح  الطغـاة 
تخـرج عـن بكـرة اليهـا مطالبـة بحقوقهـا جادة 
لتحقيـق اهدافهـا  فالتاريـخ  ماضيـه وحاضـره 
علـى  الواضحـة  بالمثلـة  حافـل  ومسـتقبله 
الثـورات ولعـل قصـة نبـي اللـه موسـى خيـر 
دليـل علـى الثـورة الكبـرى علـى فرعـون حيـث 
شـغلت ثلـث القـرآن حسـب بعـض المصـادر  
فيهـا  التـي  وسـيرتهم  اليهـودي  التاريـخ  مـع 
والحـداث  والغرائـب  العجائـب  مـن  الكثيـر 
والعبـر ……فعندما اسـتحكم فرعون وهامان 
فـي اسـتعباد العبـاد واسـتحياء النسـاء وقتـل 
الطفـال وظلـم العامة والخاصة ،   بعث  الله 
اليهم موسـى ثائرا منتفضـا على واقعه مصمما 
علـى تأديـة واجبـه مسـتمرا لتحقيـق اهدافـه و 
فـي سـبيل دعوتـه  ولعـل اذا اردنـا ان نـدرس 
ظاهـرة الثورة السـامية فـي ايران مـن منطلق 
القواعـد العامة والسـس الواضحة التي اتبعها 
موسـى عليـه السـام فنجـد ان هنـاك الكثيـر 
مـن المتشـابهات  بينها والمنطلقات المشـتركة  
مـع اختـاف واضـح بأن الشـعب اليرانـي  كان 
ايجابيـا متجاوبـا  مـع قائـده العظيـم المـام 
الخمينـي قـدس سـره كان هـذا الشـعب ملبيـا 
لدعـوة مؤسـس الثـورة مسـتمعا اليـه مصغيـا 
لتعاليمـه متناغمـا مـع فكـره مضحيـا بالقليـل 
والكثيـر مـن اجـل اهـداف الثـورة  بينمـا نـرى 
قـوم لـم يتجـاوب معـه ال القليـل ومـا قالـه 
اذهـب انـت وربك فقاتا ، فهـذا الجحود حتى 
بالبربوبية.ملفتـا جـدا فالـكاف تـدل علـى أنهم 
امتـازوا عـن الجبهـة اللهية بينمـا ناحظ مئات 
اللف فـي ايـران كانـوا يتقدمـون الـى الجهـاد 

والثـورة رغـم كل المخاطـر العظيمـة .
ولعـل مـا قاله الشـهيد العظيم السـيد محمد 
باقـر الصـدر حول أن حلـم النبياء تحقق على 
ايـدي المـام رضـوان اللـه عليـه  ومـا انجزتهـا 
الثـورة على ايدي هذا الشـعب يوضح لنا عمق 
الفهم الذي كان يحمله الشـهيد الثالث رضوان 
اللـه عليه ممـا يملكه من خلفيـة ثقافية وفكرية 
فالسـنن  التاريـخ   فـي  نظيرهـا  قـل  ابداعيـة 

التاريخيـة تلقـي باثقالهـا على القائد والشـعب 
… والطموحـات  المـال  لتتحقـق  والهـداف 
فالخـاص هـي الصفـة التـي يمكـن ان تعطى 
للشـعب والقيـادة اثناء الثـورة وقبلهـا وبعدها 
مام  فلـول الخاص لما تحقـق الكثير ،يقول الإ
علـي عليـه السـام  فـي ميـزان الحكمـة )عنـد 
تحقـق الخـاص تسـتنير البصائـر ( فبصيـرة 
الشـعب والقيادة الحكيمة كانـت عالية واضحة 
مسـتنيرة لثمـرات الخـاص فـي العمـل وللـه 
تـؤدي الى وعـي جمعي ووعي فـردي فاذا نظرنا 
الـى مؤسـس الثـورة المـام الخمينـي. قـدس 
سـره ومـا كان يمتلـك مـن اخاص لله ولشـعبه 
لعلمـت بـأن هكـذا قيـادات ل يمكـن هزيمتهـا 
واذا اسـتكمل الخـاص فـي امـة بكاملة واصبح 
توجهـا عامـا ومسـلكا يوميـا ومـن ضمـن الحياة 
الجتماعيـة والسياسـية والقتصاديـة والثقافية 
الخـاص  مهـارات  والشـعب  القائـد  واتقـن 
والنجاحـات  النتصـار  عناصـر  توافقـت  فقـد 
امـام  المـال ويـروي عـن  والفـاح وتحققـت 
المتقيـن عليـه السـام )فـي اخـاص النيـات 
نجـاح المـور ( وعنه عليه السـام )من اخلص 
النيـات بلغ الآمـال ( فقد بلغـت المال موعده 

الشـعب  وتمكـن  اصواتهـا  النجاحـات  وعلـت 
والمـام الخميني رضوان الله بايصال السـفينة 

الـى مرسـاها الميمون .
 فراعنة الخلق  والشاه …..

لقد كان الشـاه محمد رضا بهلوي يمثل مصداقا 
واضحـا لمعنـى فرعـون  الخلـق ….ففـي دعـاء 
المـام زيـن العابديـن اشـارة جميلـة بـأن هناك 
فراعنـة الخلـق انهـم مجموعة من البشـر تتخذ 
فرعـون مثلهـا العلـى فتسـعى بشـتى الوسـائل 
ن تتطبـق تعاليمـه وتجتهـد بـأن ل تحيـد عن  لإ
مسـلكه فيصبـح الحاكـم يملـك عقـل فرعـون  
ونفسـه وجسده مهووسين بانجازاتهم معجبين 
بـكل افعالـه ليغدو  فرعون الصـل صغيرا امام 
فجورهـم وظلمهـم بـل أنهـم جمعـوا تجربـة 
فرعـون وزادوا عليهـا من الفنون ما يعجز العقل 
عـن وصفـه ومـا تنـوء بـه الحبـال والحملـة مـن 
اولـى القـوة و قد امعن ظلما بالشـعب والنخب 
الثقافيـة وبـاع مقـدرات البـاد والعبـاد بأبخـس 
الثمـان  الـى الغـرب  المسـتعمر رهينة فجعل 
القتصاد في يد الشـركات البريطانية والمريكية 
وارسـل النفـط الـى الكيان العبـري متحالفا معه 
فـي كل صغيـرة وكبيـرة فهـذه وثائـق السـافاك 
ووكـر التجسـس فـي السـفارة  المريكيـة فـي 
طهـران  ونقـا عـن المسـئول الثانـي فـي بعثـة 
الكيـان المحتـل تورجمن إذ يقـول: ان العلميات 
الإسـرائيلية فـي إيران سـرية فـي الأغلب، وبينما 
ترغب إسـرائيل بتوسـيع نطـاق عاقاتها بإيـران، 
إيـران فـي  تأخـذ بعيـن العتبـار مكانـة  فإنهـا 
العتـراف بإسـرائيل وكذلـك الكثيـر مـن الـدول 
العربيـة، ول تصـر كثيـراً علـى إقامـة العاقـات 
معهـا(.  وتؤكد علـى هذه العاقـة الوطيدة بين 
الشـاه الفرعونـي والعجـل اليهـودي فبقـدر مـا 
كانـت هـذه الروابط تظهر في الكثير مـن زيارات 
المسـؤولين الصهاينـة السـرية منهـا والعلنيـة 
بشـكل ضئيـل   فقـد اشـار المام الخمينـي الى 
هـذه الظاهرة بقوله في عـدة امكان  في خطاب 
المدرسـة الفيضية في قم في الستينات وكذلك 
فـي العديـد مـن خطبـه علـى سـبيل المثـال ل 
الحصـر  حيث يقـول : )وانتم تعرفـون جيدا ان 
شـاه ايران السـابق كان مدججاً بالعتاد والساح، 
حيـث عملـت امريـكا علـى مـل ء ايـران بالسـاح 

ان ما يطرحه الشعب اليراني  
بقیادة السید علي الخامنيء 

وعلی لسانه بالتحديد فكرا وقول 
وعما علی مستوى بناء حضارة  

وثقافة ومجتمع ودولة مؤمنة 
تعتمد خدمة النسان والعدالة 

الجتماعیة هدفا لها فهذا 
المشروع اكبر من دولة واعظم 

من جغرافیا فهو مشروع 
عالمي يقف امام مشروع 

اسرائیل الكبرى والمبراطورية 
البراهیمیة المزعومة.
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والعتـاد الحربـي لأنهـا ارادت جعل ايـران قاعدة 
عسـكرية لها، وكان شـاه ايران يمتلك كل شـي ء، 
لكـن  العظمـى،  القـوى  كل  بدعـم  ويحظـى 
الشـعب اليرانـي لم يكن يملك شـيئا، بـدءا من 
مدرسـة الفيضية، وعندما شـاهد الشعب عدم 
وجـود اختـاف، وحـدوا صفوفهـم وتضامنـوا 
مـع بعضهـم البعـض وحققـوا النتصـار بقوة 
اليمـان. فالشـعب اليراني الذي لم يكن يمتلك 
السـاح، تمكـن مـن تحقيـق النصـر بقبضـات 
حديديـة واطـاق الصرخـات بوجه العـدو. فقد 
راح هـذا الشـعب يصـرخ حتـى تمكـن مـن دحر 
عدو مدجج بالسـاح. ( فهذا التوصيف من قائد 
الثـورة يـدل علـى حجـم التحديات ويسـير الى 
قـوة الرادة الصلبة والتصميم العـازم والحازم 
فـكان ل بـد مـن عقـل  نبـي اللـه موسـى عليـه 
السـام وتجربتـه وتقنياتـه ومهاراته، فقـد حان 
موعـد ظهـور رجـال يؤمنـون بعقليـة وروحيـة 
وغضـب موسـى …فموسـى وهـارون كانا تجربة 
تاريخية لم يسـتفد بنو اسرائيل منها بل حاربوه 
والجـدل  السـامرية  وتعاليـم  الوهـام  باسـم 
علـى اللـوان والوصـاف فـكان الخـاص فـي 
العمـوم لديهم يقارب الصفـر فرديا واجتماعيا. 
و كان نبي الله موسى مخلصا عظيما قادرا مثابرا 
مجتهدا يصل ليله بنهاره يتفرغ للتأمل والعبادة 
والمناجـات والبحـث في خـاص امته فـاذ بهم 
يعبـدون عجـا خـوارا  ويرفضون هـارون ممثله 
الشـرعي والوحيد وكادوا ان يقتلوه ويؤكد المام 
الخمينـي على المقارنـة بين موسـى وفرعون من 
جهـة وبيـن الظالـم صـدام حسـين مـن جهـة 
اخـرى حيـث يقـول:)   أتمنـى لكـم التوفيق في 
مسـاعيكم لتحرير العراق واسـتقاله، وادعوكم 
لتركيـز جهودكم  علـى تحرير العراق من تسـلط 
العتاة. واناشـدكم الحذوحذوالنبي موسـى عليه 
السـام الذي قـام بوجه فرعون بهـدف احقاق 
الحق دون التفكير بتسـلم السـلطة او الحكم، 
وانتـم كذلـك ينبغـي ان تضعوا في حسـاباتكم 
اذا  لنـه  الهيـا،  مجلسـا  مجلسـكم  يكـون  ان 
حصـل خـاف داخل صفوف مجلسـكم فانكم 
سـتهلكون، لكـن اذا وحدتم كلمتكم وتضامنتم 
تريـدون  انكـم  وبمـا  بأجمعكـم.  سـتنتصرون 
القضـاء على هـذا الظلـم واجتثاث جـذوره من 

اجل الله، فان التوفيق سـيكون حليفكم ان شاء 
اللـه، وهـذا التوفيق لن تبلغـوه إلّ إذا تخلصتم 

مـن الخـوف والقلق(.
فالمـام يدعـو الـى أمـر ٍ تأثـر بـه واسـتفاد منه 
هـي تجربـة نبي الله موسـى عليه السـام ومن 
جانـب آخـر فـي بعـض المقارنـة بيـن شـعب  
رسـول اللـه موسـى وشـعب المـام الخمينـي 
المـام  نفـي  ،فعندمـا  عليـه  اللـه  رضـوان 
الخمينـي الـى بـاد الله الواسـعة بقي الشـعب 
اليرانـي وفيـا مثابـرا منفـذ تعاليـم امامـه فـي 
السـراء والضـراء بينمـا مـا غـاب موسـى اربعين 
ليلـة حتـى تغيـرت معالـم المـة وانقلبت على 
والغيـاب  الحضـور  فـي  فالخـاص   . عقبيـه 
يتسـم  سـمة  والنفـي  الحضـور  فـي  والوفـاء 
بهـا الشـعب اليرانـي فـي ثورتـه حيـث قطـب 
المـام الخمينـي وفريـق عملـه يحـاول جاهدا 
لقلـب الموازيـن الفرعونيـة ،في حديـث المام 
الخمينـي كذلـك  مـع المعارضـة العراقية يؤكد 
علـى ان فكـرة الخـاص تؤثر علـى النتصارات 
قائا:)لنـه اذا كان عملكـم خالصـا للـه وحـده 

فـان ذلـك سـيؤثر علـى انتصاركـم. (
 وبعـد رحيـل المـام الكبـر السـيد الخمينـي 
قـدس سـره تولـى زمـام القيـادة قائـد مخلص 
ووفـي وحكيـم عاقـل حيـث يصـف الخـاص 
كيـف هي صفـة لقائده وصفـة لمريديه وصفة 

لتباعه 
علـي  السـيد  اللـه  آيـة  القائـد  السـيد  يقـول 

: اللـه  حفظـه  الخامنئـي 
هـوى  أجـل  مـن  نسـان  الإ يعمـل  ل  )وأنْ 
ونيـل  والثـروة،  المـال  ولتحصيـل  النفـس، 
المنصـب والسـمعة وحكـم التاريـخ والدوافـع 
والطمـع  الحسـد  صفـة  وإشـباع  النفسـيّة، 
واجبـه  يـؤدّي  أنْ  بـل  والزيـادة،  والحـرص 
للـه ولأداء الواجـب محضـاً، هـذا هـو معنـى 
يعـرف  الجميـل  التعريـف  الإخاص(،بهـذا 
الخـاص بانه ليس لهداف الوجاهة ول لجل 
المناصـب  لجـل  ول  الشـخصية  الطموحـات 
الدنيويـة …….ويصف مسـتكما قائا )وهكذا 
يتقـدّم العمـل. إنّ مثـل هـذا العمل كالسـيف 
مـام  البتّـار يزُيـل كلّ الموانـع عـن طريقـه، والإ
الخمينـي كان مجهّـزاً بهذا السـاح، حيث قالها 

عـدّة مـرّات: إنـّي لـن أغـضّ الطـرف عـن أقرب 
المقرّبيـن إلـيّ إذا خطـوا خطـوة خافـاً للحقّ، 
المواقـع  فـي  أظهـر  وقـد  حقّـاً،  كان  وهكـذا 
أداء  إليـه هـو  بالنسـبة  المهـمّ  أنّ  الحسّاسـة 
الواجـب، لقـد أظهـر ذلـك فـي العلـن وفـي 
والصغيـرة،  الكبيـرة  الأعمـال  وفـي  الوحـدة، 
وأبنائـه  لمريديـه  درسـاً  ذاك  فعلـه  وأضحـى 
وتامذتـه، ممّا جعلهم يسـطّرون المعاجز في 

جبهـات الحـرب بهـذا السـاح نفسـه”
الشـعب  حركـة  القائـد  المـام  اجمـل  وقـد 
اليرانـي مـا قبـل الثـورة واكـد علـى ان الفشـل 
العـداء كان بسـبب اخـاص الشـعب وهـذه 
نقطـة جوهريـة مهمـة يقولهـا بوضـوح فهـو  
يتقـن الفهـم السياسـي والجتماعـي العميـق 
والتحليـل الواضـح لاحـداث ولمجرياتها حيث 
يقـول :”بلطـف اللـه وبسـبب جهـاد الجماهيـر 
جميـع  فشـلت  فقـد  وإخاصهـم  وإيمانهـم 
الحسـابات الدوليّـة. هـذا هـو فعل اللـه، وإلّ 
فمـن الّذي قـام بذلك؟ أنتم؟ وهـل هناك من 
يمُكنـه أنْ يدّعـي أنـّه قـام بذلـك؟ كاّ، ل أحـد 
يمُكنـه ذلـك. إنّ الحركـة المخلصـة والجهاديـّة 
للجميـع هـي الّتي فعلـت ذلك. كمـا أنّ انتصار 
ينسـبه  أنْ  مـا  لأحـدٍ  ليـس  سـاميّة  الإ الثـورة 
مام الخميني بعظمته وبشـخصيّته  لنفسـه. والإ
وقيادتـه الّتـي ل تجُاريها أيـّة قيادة معاصرة في 
العالَـم، ولـه كلُّ الحـقّ فـي أعناقنـا، لكنّـه لم 
ينسـب النصر لنفسـه أبداً. وإذا دقّقنا في الأمر 
لوجدنـا أنّ الأمـر كذلـك، لأنـّه كان يشُـكِّل فـي 
الحقيقـة وسـيلة إلهيّـة للنـاس. فحركـة النـاس 
إلـى  أدّت  والتضحيـات  والإخـاص  العظيمـة 

النتصـار هنـا...(
فهـو يتكلـم عـن الحركـة المخلصـة والجهادية 
للجميـع فمفهـوم ان يكـون الخـاص حركـة 
هـذا  ومتطـورة  متقدمـة  وسياسـية  اجتماعيـة 
وعناصـر  مجتمـع  الـى  الجميـع  الـى  بحاجـة 
متعـددة مـن جميـع المسـتويات وعلـى جميع 

الصعـد ليتحقـق الهـدف الساسـي .
اسـتكمال  للمقارنة بين الحدثين المهمين الول 
مـا قـام بـه نبي اللـه موسـى وهارون مـن جهة 
وبيـن فرعـون وهامـان والشـعب اليهـودي مـن 

جهـة أخرى .
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فالشـعب اليرانـي فـي ثورتـه الن  بعدمـا ابـدع 
فـي اخاصـه وعملـه فهـو المتقـدم والمتألـق 
فـي مواجهـة الكيان العبـري .فلنتـرك كل احداث 
اسـرائيل  لبنـي  والثانـي  الول  والسـبي  التاريـخ 
فدعونـا نكرز علـى ثقافتين ثقافـة وفكر محمدي 
موسـوي ابراهيـم حنيفـا مسـلما ومـا كان مـن 
الجتماعيـة  العدالـة  طـرح  يحـاول  المشـركين 
والنسانية يجتهد ليكون قيمة النسان في خدمة 
النسـان يخرج من جعبتهـا لألء الفـكار وجواهر 
الخـاق وعظيم الرأفـة والرحمة والتعاون وعدم 
العتـداء والمـن ،..ومـن ناحية أخرى كيـان عبري 
قائـم علـى الظلم والقهـر والقتل والتشـريد بين 
مجتمع يشـوه سـمعة الله العليم وكيان يسـيء 
الى النبياء وموسـى وابراهيم ويعقوب والسباط 
اللـه تصفهـم وصفـا دقيقـا قالـوا   ايـات  .وكأن 
كونـوا هـودا او نصـارى تهتـدوا هـم يدعـون الى 
ديانـة جديـدة ديانة الـذات والهـة الهوى يعلنون 
دبمقراطياتهم القاتلة للشـعوب الناهبة للثروات 

والمصـادر الطبيعيـة والماديـة والمعنوية …
ان مـا يطرحـه الشـعب اليرانـي  بقيادة السـيد 
علـي الخامنـيء وعلـى لسـانه بالتحديـد فكـرا 
وقـول وعما على مسـتوى بناء حضـارة  وثقافة 
ومجتمـع ودولـة مؤمنـة تعتمد خدمة النسـان 
والعدالـة الجتماعيـة هدفا لها فهذا المشـروع 
فهـو  جغرافيـا  مـن  واعظـم  دولـة  مـن  اكبـر 
مشـروع عالمـي يقـف امـام مشـروع اسـرائيل 
الكبـرى والمبراطوريـة البراهيميـة المزعومـة.

لذلـك أن التحـدي لكبيـر والهـداف عظيمـة 
بـه  اكبـر مـن كل شـيء والمـل  باللـه  والثقـة 
والرغبـة عنده يحطـم كل الصخور والمعوقات 
والمؤمرات بالوحدة والخاص ينتصر النسـان 

المؤمـن وينتصـر المجتمـع المؤمـن ..
ان مشـروع السـيد علـي الخامنـيء الحضـاري 
يمثـل طمـوح المفكريـن والمثقفيـن والمؤمنيـن 
والمسـتضعفين في خضـم حضـارات وثقافات 
خالية من اهم عنصر ال وهو التقوى والخاص 
.فالتقـوى هي عامل اساسـي في بنـاء اي فرد واي 
مجتمـع واي دولـة واي حضارة فحضـارة التقوى 
وثقافـة التقـوى ودولـة التقوى ومجتمـع التقوى  
هـم النمـوذج المثل لبناء نظـام عالمي آمن من 

الخطـار على جميع المسـتويات.



عدد خاص Al-Wahdahالوحـــدة
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“شخصية الامام الخميني قدس الله سره
وشخصية الامام الخامنئي دام الله ظله

شخصيات تستمد قوتها وثورتها 
ومعرفتها من ثورة الامام الحسين 

عليه السلام”
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  بلدور الديلمي-اعامیة من الیمن

إنَّ تاريـخ كلّ اُمـة، هـو ذاكرتهـا، التـي يعتمـد 
إل  يصوغـه  ل  التاريـخ  أبناؤها،وهـذا  عليهـا 
لخدمـة  حياتهـم  سـخّروا  الذيـن  العظمـاء 
التعـرفّ  كان  ولـذا  ونهضتهـا،  مجتمعاتهـم 
على سـيرة هـؤلء العظماء ضرورياً لسـتلهام 
الـدروس والعبـر منها، ولسـيّما فـي المراحل 
والشـعوب،  المـم  حيـاة  مـن  المفصليـة 
النمـاذج  بتلـك  حافـل  سـامي  الإ والتاريـخ 
متهـم الرسـول الأعظم  والسـوة ، و فـي مقدَّ
)ص( والمعصومـون الأطهـار )ع( وأصحابهم 
الأخيـار والعلمـاء الأفـذاذ والشـهداء الأبـرار، 
والقائمـة تطـول، حتـى عصرنـا الراهـن، الذي 
سـامية  الإ الثـورة  ـر  مفجِّ إسـم  فيـه  يتألـق 
مام  ورائـد صحوتهـا ومؤسـس جمهوريتهـا الإ
ثـورة  يقـود  أن  اسـتطاع  الـذي  الخمينـي)ره( 
بهـا  ليـدكّ  الأصيـل  سـام  الإ لـواء  تحمـل 
حصـون السـتكبار العالمـي، وليسـقط نظاماً 

للغـرب. فاسـداً ديكتاتوريـاً عميـا 
أكبـر  هـو  الخمينـي)ره(  مـام  الإ   
شخصيةعلمية،سياسـية، جهاديـة وإجتماعيـة 
فـي عصرنـا الحاضر حيـث اسـتطاع ان يعرِّف 
سـامي  سـام المحمدي الأصيل للعالم الإ الإ
إنـّه  يراني،وبحـق  الإ المجتمـع  فـي  قـه  ويطبِّ
سـامية درسـاً بـأنَّ التمسـك  أعطـى لاأمـة الإ
سـام الحنيـف هـو سـاح المـة  بتعاليـم الإ
الـذي ل يسـتطيع أي سـاح أن يقهـره، حيـث 
ـن بـه أن يؤسـس نظامـاً إسـامياً نموذجياً. تمكَّ
جـاء  )ره(  الخمينـي  مـام  الإ رحيـل   وبعـد 
مـام الخامنئـي  دورتلميـذه الوفـي بمبادئـه الإ
الـذي  الخـط  لنفـس  إسـتمراراً  ظلـه(،  )دام 
ونهجـه  السـليم  وبفكـره  مـام)ره(  الإ رسـمه 
القويـم، وبقيـادة حكيمـة أيقـظ ضمير المة، 
المنيـر  شـعاعها  سـامية  الإ للثـورة  وأعـاد 
فبقيـت قناديـل الثـورة مشـتعلة وازدات إنارة 

العالـم. فـي  وضيـاءً 
الحاضـر،  عصرنـا  فـي  سـامية  الإ المـة  إنَّ 
ـة  أكثـر مـن أي وقـت مضـى إلى  بحاجـة ماسَّ
دراسـة سـيرة هذيـن الشـخصيتين لتسـتلهم 
منهمـا روح الجهـاد فـي سـبيل اللـه، وتقتدي 

سـامية و ثوراتها  بهمـا لتسـتكمل صحوتهـا الإ
ضـد الظلـم والطغيـان والمسـتكبرين  .

اسـتمرارٌ  ظلـه(..  الخامنئـي)دام  مـام  الإ
عـن  الدفـاع  مهمـة  وأصبحـت  للمسـيرة 
سـامية منوطـةً بـه، وموكولـة  الجمهوريـة الإ
إلـى قيادته، وحكمته فـي إدارة الثورة والدولة 
مـام الخمينـي )ره(  والمة،وقـد بـدأ عصـر الإ
مام  بشـكل أوسـع ممـا سـبق، حيـث أثبـت الإ
الحكيمـة،  بقيادتـه  ظلـه(  )دام  الخامنئـي 
وبمنهجـه  داريـة،  والإ السياسـية  وقدرتـه 
مـام الخمينـي )قـدس  الشـامل أن تعاليـم الإ
سـره( هـي احـد اسـس الجهـاد ، فلقـد كان 
التلميـذ الوفـي لأسـتاذه ، عاماً بآرائـه مقتدياً 
بسـيرته، وقـد عاهـد ربَّه والمة، بعـد اختياره 
لتولـي هـذا المقـام، علـى البقـاء أمينـاً علـى 
رث الخالـد  هـذه المبـادئ، ومدافعـاً عـن الإ
مـام الخمينـي )ره( وهو نظـام الجمهورية  لاإ

سـامية. الإ
مـام الخامنئـي )دام  ولقـد تكلـم سـماحة الإ
الجمهوريـة  لقيـادة  اختيـاره  بعـد  ظلـه(  
سـامية قائاً: »إنّ الخطوط الرئيسـة للثورة  الإ
مـام، أمّـا الأعـداء  هـي تلـك التـي رسـمها الإ
العميـاء  القلـوب  ذوو  الطامعـون  السـذّج 

مـام، يبـدأ عصر  والذيـن ظنّـوا أنـه برحيـل الإ
عصـر  عـن  متميـزة  جديـدة  بمعالـم  جديـد 
إنّ  مخطئـون.  فهـم  الخمينـي)ره(  مـام  الإ
مـام الخمينـي حقيقـة حيـة دائمـاً، اسـمه  الإ
هـذه  طريـق  وطريقـه  الثـورة،  هـذه  لـواء 

الثـورة«. هـذه  أهـداف  وأهدافـه  الثـورة 

مام  ملام )ره(واهدافها فلي كام الإ ثورةالإ
الخامنئلي )مد ظله(

مـام  الإ أهـداف  الخامنئـي  مـام  الإ يصـف 
الراحـل مـن ثورتـه الإصاحيـة الكبـری قائـاً 
مام الراحل   »الأهـداف الكبرى التـي عرضها الإ
هـي: مكافحـة السـتكبار العالمـي، والحفـاظ 
علـى العتـدال الأكيـد علـى منهـج (ل شـرقية 
صـرار الكبيـر علـى السـتقال  ول غربيـة) والإ
الحقيقـي والشـامل للشـعب - الكتفاء الذاتي 
الأكيـد  التشـديد   - للكلمـة  التـام  بالمعنـى 
الدينيـة  المبـادئ  حفـظ  علـى  والامتناهـي 
وتحقيـق  سـامية،  الإ والفقهيـة  والشـرعية 
بالشـعوب  والهتمـام  والتضامـن،  الوحـدة 
وإعـزاز  العالـم،  فـي  والمظلومـة  المسـلمة 
سـام والشـعوب المسـلمة وعـدم الفـزع  الإ
مـن القـوى العالميـة الكبرى، وتوفير القسـط 
والدعـم  سـامي،  الإ المجتمـع  فـي  والعـدل 
السـخي الدائـم للمسـتضعفين والمحروميـن 
والطبقـات الضعيفـة مـن المجتمـع وضـرورة 
أن  علـى  شـاهداً  كان  كلنـا  بهـا.  الهتمـام 
مـام واصـل مسـيرته فـي هـذه الخطـوط  الإ
متابعـة  وعلينـا  تـردد.  أي  وبـا  إصـرار  بـكل 
سـبيله وأعمالـه الصالحـة ومسـيرته الدؤوبة«.

مـام الخامنئـي فـي كلمـة بمناسـبة  ويقـول الإ
ص فيها كافة مشـروع  مام يلخِّ ذكـری رحيل الإ
مـام الإصاحـي فيقـول:» يتلخـص محـور  الإ
كافـة المبـادئ والقواعـد فـي مشـروع إمامنـا 
والشـعب،و  سـام  الإ أمريـن:  فـي  الكبيـر 
يمـان بالشـعب اسـتقاه إمامنـا الكبير  حتـى الإ
يشـدد  الـذي  هـو  سـام  الإ سـام.  الإ مـن 
علـى حـق الشـعوب وأهميـة أصواتهـا وتأثيـر 
مـام  الإ جعـل  لذلـك  وتواجدهـا.  جهادهـا 
سـام والشـعب محور مشـروعه...  الجليـل الإ
والشـعب،  سـام  الإ عظمـة  المحـور  جعـل 

مام الخمیني)ره( هو    الإ
أكبر شخصیةعلمیة،سیاسیة، 
جهادية وإجتماعیة في عصرنا 

الحاضر حیث استطاع ان يعرِّف 
الإسام المحمدي الأصیل 

للعالم الإسامي ويطبِّقه في 
يراني،وبحق إنهّ  المجتمع الإ
أعطی لاأمة الإسامیة درساً 

بأنَّ التمسك بتعالیم الإسام 
الحنیف هو ساح المة الذي 

ل يستطیع أي ساح أن يقهره، 
ن به أن يؤسس نظاماً  حیث تمكَّ

إسامیاً نموذجیاً.  
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سـام، واقتدار الشـعب، وصابة  واقتـدار الإ
الجماهيـر«. وصابـة  سـام،  الإ

سلامیة والمستضعفین  تبني قضايا المة الإ
في العالم

شـعب  بهـا  قـام  السـامية  الثـورة  أن  بمـا 
مسـلم مـن أجـل عزتـه وكرامتـه، ودفاعـاً عـن 
المسـتهدفة،  سـامية  الإ وعقيدتـه  مبادئـه 
فقهـاء  كبـار  مـن  يعتبـر  الثـورة  قائـد  وأنّ 
فمـن  الحديـث،  العصـر  فـي  المسـلمين 
الثـورة  تتحمـل  أن  والمنطقـي  الطبيعـي 
وقيادتهـا مسـؤولية الدفـاع عـن همـوم الأمة 
القضيـة  القـدس  تحريـر  ومنهـا  ومشـاكلها، 

. للمسـلمين  الكبـری 
القـدس تلـك المدينـة المقدسـة فـي جميـع 
المبـارك  الأقصـى  المسـجد  وفيهـا  الأديـان  
وثالـث  للمسـلمين  الأولـى  القبلـة  وهـو 
وهـو  سـام،  الإ فـي  الشـريفين  الحرميـن 
الآن ل زال تحـت الإحتـال الكيـان الغاصـب 

. لفلسـطين
أنظـار  )ره(  الخمينـي  مـام  الإ ـه  وجَّ ولقـد 
المسـلمين نحـو مشـكلة اعتبرها أمَّ المشـاكل 
وأمَّ القضايـا بـل القضيـة المركزيـة الأهـم، 
والقـدس،  الفلسـطينية  القضيـة  وهـي  أل 
القضيـة  هـذه  أن  )ره(  مـام  الإ اعتبـر  حيـث 
ليسـت مجـرد صـراع حـول أرض مـن أراضـي 
المسـلمين بـل هـي رمـز لمواجهـة السـتكبار 
سـام والمسـتضعفين فينبغي أن  العالمي لاإ
تحتـل الحيـز الأكبـر والمرتبـة الأولـى مـن بين 
الحـكام.. الأمـة والشـعوب، وكذلـك  قضايـا 

وفـي سـبيل هـذه القضيـة ولكونهـا محوريـة 
أن  لهـا  ويمكـن  المسـلمين،  جميـع  تهـم 
تسـاهم بشـكل كبيـر فـي توحيـد المسـلمين، 
أعلـن )ره( أخـر جمعـة مـن كل رمضـان يـوم 
القـدس العالمـي بعـد أشـهر قليلة مـن قيام 
مـن  تمـوز  فـي  أي  سـامية  الإ الجمهوريـة 

1979م. العـام 
مـن  جمعـة  آخـر  إعـان  مـن  الهـدف  إن 
رمضـان المبـارك يوماً للقدس، ليـس الوقوف 
عنـد حـد الشـعارات والهتافـات، بـل لأجـل 

سـامية أكثـر  أن تتحـد الشـعوب والـدول الإ
مـن أي وقـت مضـى لتسـتعد للجهـاد لأخـذ 
حـق الشـعب الفلسـطيني، وإلحـاق الهزيمـة 
البقعـة  هـذه  ،وإزالـة  الصهيونـي  بالعـدو 

. سـامي  الإ العالـم  السـوداء مـن خارطـة 
لقـد عاشـت فلسـطين ومقدسـاتها فـي قلـب 
مام»قـده«  ، وكانـت معـه فـي محطـات  الإ
عليـه«  اللـه  »رضـوان  وكان  كلهـا،  حياتـه 
يؤكـد بأقوالـه وأفعالـه ومواقفـه العاقـة بين 
سـامية فـي إيـران وفلسـطين،  الجمهوريـة الإ
كبلدين إسـاميين، وشـعبين مسـلمين، وكانت 
فـي  مكانهـا  إلـى  فلسـطين  ترجـع  أن  أمنيتـه 
فـي  الصـاة  أملـه  ، وكان  سـامي  الإ العالـم 
جاهـداً  سـعى  لذلـك   ، الأقصـى  مسـجدها 
لتحريـض المسـلمين فـي كل مـكان وتوعيتهم 
للقضـاء علـى الصهيونيـة لتحريـر فلسـطين،  
ولهـذا فمن أولى واجباتنا كمسـلمين أن نعمل 
نقـاذ القـدس مـن براثـن  ، ونتعـاون ونتَّحـد لإ
الصهيونيـة، ولتحقيـق هـذا الهـدف ل بد من 

مـام الخمينـي »قـده« لإحيـاء  تلبيـة نـداء الإ
مـام  يـوم القـدس العالمـي، حيـث يقـول الإ
)رضـوان اللـه عليـه(: »الذيـن ل يشـاركون في 
سـام وموافقـون  يـوم القـدس مخالفـون لاإ
إحيـاء  »ينبغـي  »قـده«:  ويقـول  سـرائيل«،  لإ
يـوم القـدس بيـن المسـلمين«، ول بـد مـن 
مام لبناء جيش العشـرين  اللتـزام بدعـوة الإ

مليـون الـذي أطلـق عليـه »جيـش القـدس«
مـام  الإ مـن  هـي  الثـورات  هـذه  كذالـك 
والصحـوة  والثـورة  السـام  عليـه  الحسـين 
اليمانيـة هـي مـن كربـاء المقدسـة نقطـة من 
جبيـن ابـا الفضـل العبـاس عليـه سـام اللـه 
مـام الحسـين عليـه  ونطفـة دم مـن نحـر الإ
ونفـس  الرياحـي  الحـر  مـن  وروح  السـام 
مـن علـي الأكبـر وعبـد اللـه الرضيـع وصبـر 
مـن زينـب عليهـا السـام. وصمـود مـن كل 

.. اللـه  عليهـم سـام  كربـاء  اصحـاب 
وهكـذا نجـد المواقـف المشـابهة والمشـرفة 
لبنـان  قضيـة  مـن  سـامية  الإ للجمهوريـة 
واليمـن  وسـوريا  والعـراق  وأفغانسـتان 
الكبـرى  القضايـا  مـن  وغيرهمـا  وفلسـطين  
العـدو  مواجهـة  سـامي،في  الإ للعالـم 
وهـو  المسـلمون  يواجـه  الـذي  المشـترك 
والكيـان  أمريـكا  رأسـهم  وعلـى  السـتكبار 

الصهيونـي.. الغاصـب 
وثورتهـم  قوتهـم  يسـتمدون  الأحـرار  كل 
الملهـم  مـن  الأصـل  الثـورة  مـن  وحريتهـم 
عليـه  الحسـين  مـام  الإ مـن  الأول  والمعلـم 
النجـاه  وسـفينة  الأحـرار  سـفينة  السـام 
وهـو مـن رسـول اللـه ايضـا مسـتمد كل قوته 

.. ومبادئـه 
هـذا مفهومـي فـي ثـورة روح اللـه الخمينـي 
ونظـام الخامنئـي وقاعـدة الشـباب المؤمـن. 
ونحـن اهل اليمـن النصار من ناصروا رسـول 
اللـه عليـه الصـاة وعلـى الـه الطهـار  أولـوا 
مـع  بيـد  يـدا  الشـديد  البـأس  وأولـوا  القـوة 
كل أحـرار العالـم بمختلـف اللغـات والنصـر 
لقائـد اليمـن الشـجاع السـيد عبـد الملـك بن 
بـدر الديـن حفظـه الله وكافة قيادة وشـعوب 
وسـوريا  العـراق  فـي  المقاومـة  محـور  دول 

ولبنـان وفلسـطين ..

  لقد تكلم سماحة 
مام الخامنئي )دام ظله(   الإ

بعد اختیاره لقیادة الجمهورية 
سامیة قائاً: »إنّ الخطوط  الإ

الرئیسة للثورة هي تلك التي 
مام، أمّا الأعداء  رسمها الإ

السذّج الطامعون ذوو القلوب 
العمیاء والذين ظنّوا أنه برحیل 

مام، يبدأ عصر جديد  الإ
بمعالم جديدة متمیزة عن 

مام الخمیني)ره( فهم  عصر الإ
مام الخمیني  مخطئون. إنّ الإ
حقیقة حیة دائماً، اسمه لواء 

هذه الثورة، وطريقه طريق 
هذه الثورة وأهدافه أهداف 

هذه الثورة.  



Al WAHDAH, 202265

الثورة الاسلامية و عودة التدين 
الى النظام الدولي

الديـن والتدين قبل الثورة السـامية كان ينظر 
اليـه باعتبـاره عامـل تغيير مغفول عنـه . عامل 
تـم اغفالـه وتجاهله عـن وعي من قبـل القوى 
الـدول  العظمـى، وعـن غيـر وعـي مـن قبـل 

التابعـة لها .
المرحلـة   “ عنـوان  حملـت  التـي  رسـالته  فـي 
الثانيـة للثـورة “ ، اوضح سـماحة القائد المام 
الخامنئـي ان الثـورة السـامية ، وبعد انقضاء 
تجربـة الربعيـن عامـاً ، انتقلـت الـى المرحلـة 
التاليـة مـن بنـاء الـذات و بلـورة المجتمـع و 
الخطـوة  ان  الـى  لفتـاً   ، الحضـاري  النشـاء 

التاليـة ينبغي ان تكـون في اطار “ رؤية النظام 
السـامي “ ، و فـي ظـل “ جهود وجهاد شـباب 
ايـران السـامية “ ، أمـاً في تحقـق الهداف و 
التطلعات  ببناء الحضارة السـامية المعاصرة 
، و السـتعداد لشروق شـمس الولية العظمى 

) ارواحنـا لمَقدَمـه الفـداء( .
العامـي  الموقـع  نشـر  الصـدد  هـذا  وفـي   
لمكتب سماحة القائد KHAMENEI.IR ، سلسلة 
ابحـاث ودراسـات تحت عنوان “ ملـف المرحلة 
تسـليط  خالهـا  مـن  حـاول   “ للثـورة  الثانيـة 
الضـوء علـى ابعـاد ومحطـات هـذه المرحلـة. 

النـص التالـي مسـتقى مـن حـوار للدكتورعلـى 
الدوليـة  الشـؤون  مستشـار  ـ  وليتـي  اكبـر 
لسـماحة القائـد ـ  يحـاول تسـليط الضـوء على 
موضـوع احيـاء التدين علـى الصعيـد العالمي 
فـي ظـل انتصار الثورة السـامية  ،  و الوقوف 

علـى تداعيـات ذلـك . 
يـرى الدكتـور وليتي ، ان تشـكيل نظـام دولي 
ثاثـي القطـاب يمثـل احـد مفاتيـح المفردات 
الهامـة لسـماحة القائد في رسـالته التي حملت 
عنـوان “ الخطـوة الثانية للثـورة “. طبعـاً المراد 
بنظـام دولي ثاثـي القطاب ، بالنسـبة لعالم 
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مـا قبـل انهيـار التحـاد السـوفيتي عـام 1991 . 
لـذا قبـل الخـوض فـي السـباب التـي قـادت 
الـى انـدلع الثـورة السـامية باعتبارهـا تمثـل 
قطبـاً آخرغيـر قطبـي الشـرق والغـرب ، لبـد 
مـن اسـتحضار المسـار الـذي قطعـه النظـام 

الدولـي لبلـوغ  عالـم ثنائـي القطـاب . 
لشـك ان الرضيـة التـي افضـت الـى تشـكل 
العالـم ثنائـي القطاب ، ينبغـي التعرف عليها  
فـي ظـل الظروف التـي اعقبت الحـرب الكونية 
الحـرب  بعـد  مـا  )العالـم  ان  ذلـك  الثانيـة. 
، عالـم قائـم علـى اسـاس  الثانيـة  العالميـة 
مؤتمـر يالطـا ( الذي اسـفرعن توقيـع التفاقية  
في شـبه جزيـرة القرم ، من قبل رؤسـاء الدول 
و  روزفلـت   ، الحـرب  فـي  المنتصـرة  الثـاث 
ضوئهـا  فـي  تشـكل  و   ، تشرشـل  و  اسـتالين 
اسـاس العالـم ثنائـي القطـب . حيـث شـكل 
احـد قطبيـه النظمـة الديمقراطيـة الليبرالية ، 
فيمـا مثـل القطـب الآخر الـدول الشـيوعية . و 
ان مـا اسـتدعى تشـكيل عالـم ثنائـي القطـب 
هـو، ان اميـركا و بريطانيـا و فرنسـا  توصلـت 
الى نتيجة مفادها ان اسـتالين يحاول اسـتغال 
الفـراغ الـذي نتـج عـن هزيمـة هتلـر لتوسـيع 
ذلـك  فـي ظـل  و   . نفـوذه  و  هيمنتـه  نطـاق 
ظهـر الحلفان ، حلف وارشـو الـذي يضم دول 
المعسـكر الشـرقي ، و حلف الناتو المؤلف من 

دول المعسـكر الغربـي ، اي الوليات المتحدة 
و بريطانيـا . و فـي عام 1959  انتصر ماو تسـي 
تونـغ فـي الصين بمسـاعدة اسـتالين ، و بذلك 
اتسـع نطـاق معسـكر الشـرق جغرافيـا ليضم 
الصيـن و مـن ثـم فيتنـام و لئـوس و كمبوديا 

  1959 عـام  فـي  و   ، سـنوات  عشـر  بعـد  و   .
بالتحديد ، التحقت كوبا بالمعسـكر الشيوعي . 
و مـا يذكـر ان الثـورة الكوبيـة اندلعت في ظل 
اوضـاع كان مبـدأ  مونـرو مهيمناً على السياسـة 
الخارجيـة الميركيـة . حيـث كانـوا ينظـرون الى 
الخلفيـة  الحديقـة  بمثابـة  الجنوبيـة  اميـركا 
بالنسـبة لهـم . كل هـذه التطـورات اكسـبت 
العالـم ثنائـي القطـب المزيـد مـن الهميـة و 

سـاعدت فـي ترسـيخه. 
و فـي هـذه الثنـاء كنا نشـهد تبلـور حركة دول 
عـدم النحيـاز . و يبـدو ان احـد الشـكالت 
الساسـية التـي حالـت دون تحـول الحركـة الى 
قطـب آخـر غيـر معسـكري الشـرق و الغرب ، 
هـو الزمـة المعرفيـة  التـي كانـت تعانـي منهـا  
الحركـة علـى صعيـد العضـاء. ذلـك أن هـذه 
الـدول  كانـت تفتقـد الـى الرتبـاط المعرفـي 
فيمـا بينهـا.  و مـا يذكر ان حركة عـدم النحياز 
كانـت تعانـي مـن الضعـف داخليـاً مـن ناحيـة 
المضمـون . فعلـى الرغـم مـن ان الحركة كانت 
تتطلـع لأن تصبـح قطبـاً ثالثـاً إل ان ذلـك لـم 

يحـدث. وهنـا يجـب ان نـرى لمـاذا لـم تتمكن 
الحركـة مـن التحـول الـى قطـب ثالث بالنسـبة 

للنظـام الدولـي ؟ 
كانـا  والغـرب  الشـرق  قطبـي  ان  يشـارالى 
آمنـوا   الغربيـون   . الديـن  انـكار  فـي  يشـتركان 
 ) الومانيسـم   ( النسـان   تقديـس  بنظريـة  
بدلمًـن الديـن ، تأثـراً بالثـورة الفرسـية الكبـرى 
 . بالشـيوعية  الشـرقي  المعسـكر  آمـن  فيمـا   .
وكاهمـا كانـا يشـتركان فـي انـكار المعنويـات ، 
ومـا وراء الطبيعـة ، والغـاء الديـن . أمـا حركـة 
عـدم النحيـاز فقد كانـت ممثلة في اشـخاص 
معدوديـن : جواهـر لل نهرو  و كان هندوسـياً 
، و جمـال عبـد الناصـر وهوعربـي مسـلم . و 
فيدل كاسـترو الـذي كان زعيمـاً لدولة كاثوليكية 
بغض النظرعن توجهاته السياسـية الماركسـية . 
و عليـه لـم يكـن لديهـم هدفـاً ايجابياً مشـتركاً 
، فالـذي كان هـو النفي فحسـب ، نفي الشـرق 
، ونفـي الغـرب ، أي السـلبية فـي السياسـات 
الدوليـة دون اي نـص ايجابـي بوسـعه تحقيـق 

التقـارب و الرتبـاط معـاً . 
فـي ظـل هكذا اوضـاع جاءت الثورة السـامية 
عـام 1979. ومـا يذكر هنا هو ان الدين والتدين 
قبـل الثـورة السـامية كان ينظـر اليـه باعتبـاره 
عامـل تغييرمغفـول عنـه . عامـل تـم اغفالـه 
وتجاهلـه فـي النظـام المعرفي ، عـن وعي من 
قبـل القـوى العظمـى، وعن غير وعـي من قبل 
الـدول التابعـة لهـا . و فـي ضـوء ذلـك يمكـن 
تصـور النجاز الهم و البرز للثورة السـامية 
فـي إعـادة الحضـور الفاعل للدين الـى معترك 
اصبـح  حيـث   . والجتماعيـة  الفرديـة  الحيـاة 
الديـن المحـور فـي التفاقيـات و المعاهـدات 
، والمعيـار فـي العاقـات الدولية. أما بالنسـبة 
للشـواهد على ذلك ، يمكن الشـارة الـى الآتي: 
ان نـداء الثـورة اليرانيـة كان بمثابـة نـداء احياء 
السـام ، واحيـاء الديـن فـي الدنيـا . فبعـد 
أشـهر من الثورة السـامية في ايران ، اندلعت 
الثـورة فـي نيـكا راغـوا . و فـي هذا الصـدد قال 
السـيد  الـى  قلـت  لقـد   : كاسـترو  فيـدل  لـي 
دانيـال اورتيغـا ، قائـد الثـورة النيكاراغوية، كنا 
قـد أخطئنـا مرتيـن ، فـا تكـرروا انتـم  الخطأ. 
الخطـأ الول هـو معاداة الدين . والثاني اعتماد 
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القتصـاد الشـتراكي. فـا تحاربـوا الديـن، ول 
تتبعـوا القتصـاد الشـتراكي . 

وفـي زيـارة لـي الـى بولنـدا ، قـال لـي وزيـر 
خارجيتهـا و كان قسيسـاً : ثورتكـم لـم تعمـل 
علـى احيـاء السـام فحسـب ، وإنمـا احيـت 
الديـن فـي الدنيـا . ذلـك ان كل مـن يفـوز فـي 
النتخابـات برئاسـة الجمهوريـة  يذهـب الـى 
الفاتيـكان ليصـادق البابا على انتخاب الشـعب  
لـه ، و كأن ذلـك أشـبه بمصادقـة الولـي الفقيه  

فـي ايـران علـى انتخـاب رئيـس الجمهوريـة .
و فـي ايـران انطلقـت الصحـوة السـامية  منـذ 
صدور فتوى المرحوم الميرزا الشـيرازي بتحريم 
التنبـاك ، و الغـاء اتفاقيـة رجـي . و تواصلـت في 
نضـال المرحـوم الحـاج ما علي كنـي بالتصدي 
تحـت  ايـران  وضعـت  التـي  رويتـرز  لتفاقيـة 
الوصايـا البريطانيـة . و علـى أثـر ذلـك تبلـورت 
الحركـة الدسـتورية ) المشـروطة ( بقيـادة علمـاء 
الديـن . و كان المرحـوم الآخونـد الخراسـاني فـي 
طليعة العلماء الذين سـاندوا الحركة الدسـتورية 
. و كان سـيد عبـد اللـه البهبهانـي و سـيد محمـد 
الطباطبائـي و الشـيخ فضـل اللـه النـوري ، مـن 
جملـة كبـار علمـاء الدين الـذي وقفـوا الى جانب 

الحركـة الدسـتورية . 
كمـا ان تأسـيس حركـة حمـاس و حركـة الجهاد 
السـامي ، كان بمثابـة عودة الفلسـطينيين في 
نضالهـم الـى السـام . و مثـل ذلـك ظهر في 
العـراق ايضـاً بتشـكيل المجلـس العلـى . و ان 
هذا التوجه في تنامي مسـتمر و بصدد التحول 
الجمهوريـة  بمحوريـة  اسـامي  قطـب  الـى 
السـامية ، و البرهنـة علـى كفاءتـه و فاعليتـه 
. ول يخفـى ان جبهـة المقاومـة التي تشـكلت ، 
إنمـا هـي في الحقيقـة بمثابة منظومـة اقليمية 
، بـدءً بالجهـاد و انتهـاءً بالتعـاون الدفاعـي و 

القتصـادي و السياسـي و الثقافـي . 
الـى  العـودة  علـى  يـدل  ذلـك  كل  باختصـار 
الديـن و التديـن علـى الصعيد الدولـي ، حيث 
اضحـى الديـن المحور فـي العاقـات ، ومبنى 

التحالفـات الجديـدة فـي العالـم . 
ومـا يذكـر ان فريقـاً مـن الباحثيـن و المحلليـن 
التحـاد  نمـوذج  الـى  يسـتندون  السياسـيين 
تداعـي  امكانيـة  علـى  للبرهنـة   ، السـوفيتي 

النظـام السياسـي الميركـي . و مهمـا يكـن فان 
مـن  الكثيـر  صاحـب  كان  السـوفيتي  التحـاد 
المـور التـي تحدث لأول مـرة في العالم . فهو 
اول قـوة عظمـى نوويـة ، و اول بلـد ارسـل الى 
الفضـاء مركبـة فضائية ، الى غير ذلـك . فلماذا 

ل تقتـرب  الوليـات المتحـدة الميركيـة ، التـي 
تعتبـر نفسـها قـوة عظمـى ، و تمتلـك اقـوى 
اقتصـاد فـي العالـم ، و أقـوى جيـش ... الـخ 
، مـن انهيارهـا المعرفـي مثلمـا حـدث لاتحـاد 

السـوفيتي؟ 
“ اميـركا اليـوم ليسـت اميركا في عهد واشـنطن 
التـي قاتلـت السـتعمار البريطانـي و حصلـت 
علـى اسـتقالها. اميـركا التي حاربت السـتعمار 
سـتعمار الآخريـن “. نحـن نرى  تتطلـع اليـوم لإ
اليـوم شـخصاً مثـل ترامـب يفعـل مـا يحلـو 
ذلـك  ليصـح   . خارجهـا  و  اميـركا  داخـل  لـه 
. “ ان رئيسـاً مثـل ابراهـام لينكولـن  بـذل مـا 
بوسـعه لتحريـر العبيـد ، و فـي النهايـة دفـع 
حياتـه ثمناً لذلـك. فمَنْ من الرؤسـاء الميركيين 
يشـبه الرئيـس ابراهـام لينكولـن ؟ “ . الميـركان 
الميركيـة  الشـرطة  بـان  يعترفـون  انفسـهم 
المواطنيـن  مـع  للغايـة  بنحـو سـيئ  تتصـرف 
السـود ، عكس تعاملها مع المواطنين البيض . 
وهـذا يعني ان التمييـز العنصري تم التخلص 
منـه فـي الظاهـر فحسـب ، أمـا الواقـع فهـو 

غيـر ذلـك . اضـف الـى ذلـك ، ان اميـركا هـي 
نفسـها كانـت مسـتعمرة في يـوم مـا ، غير أنها 
تحـاول اليـوم اسـتعمار الـدول الأخـرى . فهي 
التـي كانـت وراء تنفيـذ  انقـاب 28 مـرداد عام 
1332هجری شمسـى في ايـران)1953/8/19م( . 

و اليـوم  تقـوم بدعـم السـعودية التـي تمطر 
الشـعب اليمني العزل بالقنابـل و الصواريخ ، 
و تضطهد الفلسـطينيين و تقمعهم ، ول تألوا 
جهـداً في مسـاندة الكيـان الصهيوني الغاصب 
يخاطـب  ترامـب  ان  كيـف  شـهدنا  قـد  و   .
السـعودية بالقـول : أننـا ندافـع عنكـم ، لـذا 

ينبغـي لكـم ان تدفعـوا ثمـن ذلـك .
الوليـات المتحدة بعـد الحرب العالمية الثانية 
ل تتحفـظ عـن فعـل كل مـا تريـد . حتـى تزعم  
بأنهـا كانـت وراء انهيـار التحـاد السـوفيتي، و 
اعلنـت بأن العالـم بات احـادي القطب ونحن 
الـذي نمثلـه . وفـي عـام 1991م  اعلـن بـوش 
موضحـاً:  المارينـز  قـوات  تفقـده  لـدى  الأب 
نحـن  و   ، القطـب  احـادي  اليـوم  العالـم 
القـوة العظمـى الوحيـدة فـي العالـم . بيد ان 
الخطـاب تغيـر اليـوم ، حيـث نراهم يـرددون 
: كنـا فـي سـورية و افغانسـتان و العـراق و ... 
الـخ ، وقـد انفقنـا المليـارات  هنـاك ، غيـر أننا 
لـم نحقق مكاسـب تذكـر .. وهذا مـا يلفت الى 

تداعـي القـوة الميركيـة العظمـى .
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فكـــر الامــــام 
الخميني )قدس سره(

سنــد هويتنــا 
فــي التــــاريخ 
المعاصـــــــر

  د. علي كمسلاري، رئیس 
مؤسسة تنظیم ونشر تراث 

المام الخمیني )قدس سره(، 
بالوكالة

الخمينـي  المـام  يكـن  لـم 
)قـدس سـره( عنصرا وشـخصية 
فالعديـد  فحسـب،  تاريخيـة 
الـى  سـماحته،  انـه،  يـرون 
الشـخصيات  مـن  كثيـر  جانـب 
التاريخيـة، فـي العصـر الراهن 
وسـائر  البـاد  لهـذه  والماضـي 
البلـدان، ظهـر وقـاد ثـورة وقـام بـدور خـال فتـرة مـا، ثـم ارتحـل 
!. هـذه القـراءة والرؤيـة تشـير الـى انـه، بنهايـة ملـف الحيـاة الماديـة 
لامـام، انتهـى ايضـا دوره ! ول حاجـة لتتبـع فكـره، ال مـن حيـث 
الدراسـة التاريخيـة !. امـا القـراءة الثانيـة، فهـي، ان المـام )قـدس 
سـره( شـخصية صانعـة للتاريـخ ل يحدهـا زمـان خـاص، اي، اضافـة 
الـى لعـب دور تاريخـي، يتمتع بميزة ايجاد التاريـخ، كذلك. اننا نعتقد 
بـان امامنـا )قدس سـره(، امـام موجد ومنشـئ للتاريخ، ولـه دور بارز 
فـي التاريـخ المعاصـر للعالـم، ويـدل كام القائـد المعظـم علـى 
ذلـك. فالمـام قـام بـدور ايجـاد التاريـخ بالنسـبة لنـا، وهـذا يعنـي، 
انـه سـماحته ل يـزال حيـا، فهو كما نرى هكذا ... فاشـارة يـده، والجهة 
التـي يوحـي بها وروحـه الهاديـة ... كل ذلك حي، نابض فـي مجتمعنا، 
ومـن ضروريـات العصـر الراهـن، اللتفـات الـى مفهوم تواجـد حوار 
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فكـر المـام الخمينـي )قـدس سـره(، ففكـره سـند هويـة نظامنـا 
سـاحة  فـي  جديـد  فكـر  ظهـر  وبظهـوره،  وسـلوكنا،  السياسـي 
وهـو  السـامية،  الثـورة  انتصـار  الـى  ادى  السـامي،  العالـم 
الفكـر الـذي انبثـق عـن ارادة الشـعب، كاجابـة لمطالبة الشـعب 
اليرانـي الدينيـة _ التاريخية. باعتقـادي، ان فكر ومنطق المام، 
لـم يكـن )الثـورة السـامية( ! فقـد كان مرتكـزا علـى قاعدتيـن : 
السـامية(،  )الجمهوريـة  تعنـي  التـي  والسـامية،  الجمهوريـة 
للجمهوريـة  اي،  لذلـك،  تمهيـدا  السـامية  الثـورة  وكانـت 
السـامية، والثـورة وثبـة تغييـر وتحول لتنفيـذ هذا الفكـر، واذا 
يتضـح  الصريحـة،  المـام  سـماحة  كام  نصـوص  راجعنـا  مـا 
اسـتقرار  اي،  الرئيسـيان،  والجمهوريـة(  )السـامية  عنصـرا  لنـا 
نظـام شـعبي يرتكـز علـى السـام. فالفكـر المذكـور، حقيقـة، 
اجابـة لحاجـة الشـعب اليرانـي التاريخيـة، الذي اصبح شـعاره، 
والحريـة،  فالسـتقال  اسـامية.  وجمهوريـة  حريـة،  اسـتقال، 
همـا الركنـان الهامـان لهـذا الفكـر. بالطبـع، ان اي تفكـر، يبقـى 
حيـا ومؤثـرا مـادام يلبـي مطالبـات الشـعب، ممـا يعنـي، ان كل 
دوام واسـتمرار لذلـك، يعـود الى ارضيته الجتماعيـة. كما، ارى، 
ان فكـر المام )قدس سـره(، بنبثـق من حاجـة المجتمع اليراني 
الدينيـة - التاريخيـة، منـذ العصـور الماضيـة، لحـد الن، فهـو 
يسـتطيع تلبيـة رغبـات المجتمـع خـال سـنوات اخـرى، وعلينـا، 
اذن، ترسـيخ ذلـك وتبيينـه للمجتمع، خاصة الشـباب، الذين من 
حقهـم الطبيعـي، التعرف على المـام، وطريقة حياته ومعاملته 
)للنـاس(، كمـا كان، وحـق الجيـل الشـبابي، ايضـا، التعـرف على 
البعـاد العلميـة، الخاقيـة، العرفانيـة والتربويـة لامـام، وهو 
مـا يحتاجـون اليـه. فعنـد التطـرق الـى سـماحته وفكـره، علينـا 
اللتفـات الى شـخصيته المتعـددة الطراف، ومشـربه التلفيقي، 
لنـه، سـماحته، فقيـه، فيلسـوف وعـارف، وكذلك مفسـر للقران 
الكريـم، ول مثيـل لـه في التاريـخ المعاصر. ففكـره، كان متمايا 
للتحـول، ورغبـة تحـول وشـبابي. لذلـك، سـنقوم باعـادة النظـر 
فـي السياسـة الجديـدة للمؤسسـة، ونتبنـى برنامجـا يتيـح لجيـل 
الشـباب، فهمـه والتعامل معـه. ان واجبنا هو العمـل الصحيح، 
والبتعـاد  سـره(،  )قـدس  الخمينـي  المـام  بفكـر  يتعلـق  فيمـا 
عـن التحريـف المعنـوي لشـخصيته، ول يجـب التعامـل بشـكل 
اجـزاء  الـى  بالنسـبة لفـكار سـماحته، وتقطيعهـا  )كاريكاتـوري( 
صغيـرة وكبيـرة ! اضافة الـى ان لتفكر المام، اليـوم، معارضين 
كثيريـن، وكمـا ذكر سـماحة القائـد المعظم، ان هنـاك مجموعة 
تسـعى الـى تحريـف فكـر المـام هـذا، ليـس بشـكل العبـارات، 
بـل الهـدف، هـو، المضمـون وحقيقة كامـه، بصورة تبـدو فيها 
عبـارات سـماحته، خاليـة مـن روح الحقيقـة ! ومـا يريـدون مـن 

ذلـك، هـو، كل مـا وافـق ارائهـم !
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الثورة الإسلامية في إيـران
أنتصار الإرادة وتغيير
للمعادلات الإقليميـة

  محمود موالدي

مـام روح  إن الثـورة الإسـامية التـي فجرهـا الإ
حالـة  تكـن  لـم  سـره(  )قـدس  الخمينـي  اللـه 
تغييـر وضعـي ول لحظـة مرحليـة فـي مسـيرة 

وطـن يتمتـع بثروات ومسـاحة جغرافيـة وموقع 
جوسياسـي محـوري على صعيد إقليمـي ودولي 
فحسـب، بـل كانـت نقطـة فاصلـة فـي تاريـخ 
السياسـة المعاصرة من جهـة، وتكريس لنتصار 
رادة الحيـة لشـعب عـاش تبديـد ثرواتـه بيـد  الإ
طغمـة حاكمة عميلة للغرب المسـتعمر بلبوس 
التـاج الملكـي، فانتشـر الفقـر والعـوز وكممّـت 
الأفـواه ودنسـت معالـم الحضارة الراسـخة في 
حبايـا التاريـخ الممتـد ماقبـل الميـاد ونشـوء 
الأمـم. إن ظواهـر السياسـة الرادفـة لنتصـار 
الثورة السـامية عمقت مفهوما جديدا للثورات 
نحـو التحرر والتغيير، ولكي نفهم معاني الثورة 
الإسـامية المباركة في إيران، علينا قراءة المرحلة 

قليمي  السـابقة لها علـى الصعيـد الداخلـي والإ
والدولـي، ومـن هنـا نعـرف لمـاذا تحٌـاربَ إيـران 
منـذ انتصـار الثـورة إلى اليـوم، فالغرب الشـره 
سـتبداد واسـتئثار الثـروات وقمـع الشـعوب  لاإ
عـرف تمامـا مـا معنـى ثـورة مصيريـة ذات قرار، 
ومختلفـة عـن كل الصناعـات السـابقة للثـورات 
والتـي  الفرنسـية،  الثـورة  منـذ  العالـم  حـول 
تعتبـر ركيـزة حيـة لبعـض العاملين فـي الحقل 
السياسـي ذات الطبيعـة )الحداثيـة(!!!، إلـى مـا 
شـهدناه في الأعوام الماضية من ثورات ربيعية 
ملونـة، فكانـت صيفـا أصفـرا قاحـل، ناتـج عـن 
التصحـر الثقافـي لبعض الشـعوب الغارقة في 
أتـون الجهـل والفقر والتفقير مـن جهة، وفرصة 
المعارضـة  الـدول  بعـض  علـى  لانقضـاض 
فـي  الصهيونـي  والتيـار  الأمريكيـة  للسياسـات 

المنطقة. 

ماقبل الثورة:
مراحـل  المباركـة  الثـورة  ماقبـل  إيـران  عاشـت 
التركيـع المغلف بسـطوة التاج والحديـد والنار، 
فـكان تبديـد الثـروة واسـتفحال الفقـر السـمة 
النخـب  أغلـب  -لـدى  الجـرأة  دون  المعاشـة 
عتـراض، فحالـة  السياسـية والثقافيـة- علـى الإ
التعسـفية  عتقـالت  والإ مفروضـة،  التهميـش 
لمجـرد انتقـاد معيشـي حياتـي حالـة طبيعيـة، 
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التغييـر،  نحـو  داخليـا  مطلبـا  الثـورة  فكانـت 
لكنهـا غيـرت إيـران داخليـا وخارجيـا، مـن خال 
تغييـر إيـران فـي تموضعهـا السياسـي وتمركزها 
سـتراتيجي، فإيران الشـاه هي مجرد أداة حادة  الإ
قليـم، والشـاه نفسـه مجرد شـرطي قزم  فـي الإ
عنـد الأمريكيين، بل كان عراب النبطاح الشـرق 
أوسـطي، فرهن إيران وثرواتها وبعدها وموقعها 
الأمريكـي  المشـروع  خدمـة  فـي  الجغرافـي 
والصهيونيـة العالميـة لصالـح اسـتمرار حكمـه 
الفاقـد لأي احتضـان شـعبي أو رؤى تطويريـة 
الأجنـدات  فكانـت  الداخلـي،  الصعيـد  علـى 
سـتعمارية لصانعي السياسـة العالمية تسـير  الإ
ضمـن ركـب الموضـوع بعـد الحـرب العالميـة 
الثانيـة وأثيـر الحـرب البـاردة، فا حريـة عالمية 
بظـل الثنائيـة القطبيـة فـي العالـم ول يمكـن 
فاختـار  المنفـرد،  الخيـار  تمتلـك  أن  أمـة  لأي 
الشـاه الحلـف الغربـي واختار التخديم للسـيد 

الأمريكـي.

إيران الثورة:
كان طموحـا جماهيريـا، واختيـارا طبيعيا لصيقا 
نسـان من التحـرر والعـودة لفطرته،  لطبيعـة الإ
فكانـت نـداءات روح الله الخميني )قدس سـره( 
تجلجـل في أذهان العاشـقين للحريـة والتغيير 
الحريـة  تراتيـل  كانـت  نعـم  التبعيـة،  دون 
الصعوبـات  كل  مـن  الرغـم  وعلـى  والتحريـر، 
مـام الثائر من بعـض المدارس  التـي واجههـا الإ
الدينيـة والحـوزات، إل إنـه كان صـوت ينبـض 
قدام، فكل أفراد المؤسسـات  بالحياة بطبائع الإ
المجتمـع  شـرائح  وكل  والمدنيـة  العسـكرية 
مـام الثائر. إنه بحق قائد ثورة  يرانـي واكبت الإ الإ

مختلـف، بعمامتـه وهيبتـه وبذور نشـوئه. 
اعتـاد النـاس أن تملك زمام الثورات شـخصيات 
عسـكرية أو سياسـية، لكنهـا طفـرة زمنيـة غيـر 
مطروقـة، إنهـا ثـورة يقودهـا ثائـر إيمانـي رافعا 
شـعارا ً غارسـاً فـي عمـق التاريخ برفـض الظلم 
سـتبداد، فكانـت بحـق امتـداد للنهج  والـذل والإ
الحسـيني الثائـر، رفعـت هامـات المحروميـن 
المتحكـم  الملـك  وطـردت  والمسـتضعفين 
بالثـروة والمسـتأثر بمكتسـبات الأمة، وسـقطت 
النخـب  وانضمـت  العمالـة  منظومـة  معـه 

الشـعبية للثـورة التـي واجهـت عصابـة الشـاه 
بصـدور عاليـة، فارتفعـت رايـات النصر للحرية 
نتصـار انتقلـت إيـران مـن  والأحـرار، وبـذاك الإ
موضـع المسـيّر إلـى المخّير، فتغيـرت الخارطة 
السياسـية لهذا الشـرق بأكمله، وانقلبـت صورة 
التحـدي  كان  راسـميها، ومنهـا  علـى  الأحـداث 
مـام الخميني )قدس سـره( في رسـم معالم  لاإ
الجمهوريـة بصبغـة حداثيـة ناصعـة لفتة لكل 
السياسـية  الإصاحـات  كانـت  فـإذا  الأحـرار، 
والمعيشـية والنهـوض المجتمعـي هـي عناوين 
اسـتحقاقاتها  فـإن  للثـورة  الداخليـة  الأطـر 
الخارجيـة وضعـت فـي خانـة التبديـل لوجهـة 
نطـاق نحو  سـتراتيجي والإ الخطـاب والبعـد الإ
التفـرد فـي المسـيرة دون التماهـي المفـرط مـع 
التيـارات الشـرقية الجامـدة والغربيـة المتحللـة 

والمباغتـة.

إيران الثورة المستمرة
بعيـدا عـن الحالـة السـردية لمجمـل المؤامرات 
التـي واكبـت انتصار الثـورة والعقوبـات الغربية 
والشـيطنة،  للتشـويش  ومحاولـة  المسـتمرة 
يرانيـة نهجـاً  اعتمـدت الجمهوريـة الإسـامية الإ
ثوريـاً مختلفـاً، فكانـت صناعـة المجتمـع الآمن 
هـي الأولوية لبناء الجمهورية المسـلمة القائمة 
نحرافـات.  الإ لـكل  والعابـرة  الشـرعي  بتكليفهـا 
أثبتـت الثـورة الإسـامية فـي إيـران قيـام دولـة 
نتـاج والصناعـة فرسـمت  خصبـة مـن نواحـي الإ
مبادئ قيام الدولة الرشـيدة بمؤسسـات ضامنة 

لديموميتها.
اهتمـت الثورة بأهم صناعـة في المجتمع وهي 
صناعـة الشـباب المثقف والملتـزم ضمن منهج 
عقائـدي راسـخ، لقـد غيـرت الثـورة الإسـامية 
قليميـة والدوليـة  المباركـة مجـرى الأحـداث الإ
واسـقطت أقنعة وأبـرزت خيانـات أنظمة وعرف 
تسـوق  التـي  المؤامـرات  ماهيـة  العـام  الـرأي 
علـى الأمتيـن العربية والإسـامية في مـا أخذت 
الأنظمـة العملية ركـب الحرب علـى الجمهورية 
الإسـامية الفتيـة  فكانـت حرب الثماني سـنوات 
خلـد عظمة هـذه الثـورة وآفـاق انتصارها، على 
الرغـم مـن الحصـار والحـرب المفروضـة علـى 
فـكان  المجـالت  بـكل  بالتطـور  باشـرت  إيـران 

التقنـي  البحثـي والعلمـي والتحديـث  التطـور 
والتصاعـد الردعـي.

إيران الیوم:
مام الثائر  بعد رحیل الإ

روح الله الخمیني )قدس سره(
فكانـت  النهـج  اسـتمرار  علـى  الرهـان  بـدا 
محـاولت متعـددة لضـرب الثورة مـن الداخل 
لكنهـا  مضـادة  ثـورات  أو  أدوات  بيـد  إمـا 
سـقطت علـى جـدار المؤسسـات الدسـتورية 
وعمـق المنظومـة الحاكمـة للدولـة فـكان عهد 
شـراق للجمهوريـة بظل قيادة السـيد القائد  الإ
مـام علـي خامنئـي )دام ظلـه( لقـد ثبـت  الإ
معالـم سياسـة الدولـة الخارجيـة ذات الطابع 
المحـور فلـم تتأثـر بانهيـار التحاد السـوفيتي 
نشـاء محورهـا فكان  بـل بالعكـس اسـتفادت لإ
إنهـا  العالـم،  حـول  والثـوار  الأحـرار  محـور 
إيـران قلـب محـور المقاومـة وأم القـرى لـكل 
المؤمنيـن بحقيقـة وجودهـم الحـرب، تربعت 
إيـران علـى عـرش الصناعـات الثقيلـة وانتـاج 
الطاقـة وتخطيـط المـدن وراكمـت كل خبراتها 
التراكميـة وأصبـح الناتج القومي يفـوق )67.99 
%( وخفضـت مسـتوى التضخـم الهـام علـى 
الأمريكـي  والعقوبـات  الحصـار  مـن  الرغـم 
بأغلـب  الدولـة  موازنـة  وذهبـت  الظالمـة، 
نتاج العلمي،  مستوياتها للتخصيب البحثي والإ
قليم  فإيـران اليوم قوة مهمة ومؤسسـة فـي الإ
ولهذا المحور الشـرقي المكون للجبهة الشرقية 
المناهضة للمشـروع الغربي المستغل، منعت 
إيـران الإسـام هضـم العـراق وتفريغـه مـن 
عقولـه وحمـت كينونـة الدولـة السـورية فـي 
رهـاب ناهيـك  المسـاعدة الهامـة بمكافحـة الإ
عـن دعمهـا المسـتمر لـكل تيـارات والحـركات 
المقاومـة في لبنان وفلسـطين، إنهـا بحق دولة 
الولـي الفقيـه المتصـدي للمسـؤولية العالمـة 
قليم،  علـى إيقامـة ربـوع الثـورة المزهر فـي الإ
إن السـرد التاريخـي الموجـز يجعلنا نتحسـس 
مفـردات التغييـر القادم لهذا الشـرق المفعم 
بالثـروة وممـرات المهمـة للعالم، فإيـران دولة 
النهـوض في هذا الشـرق وتعتبر مـن ركائز هذا 

التغيير.
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لماذا علينا أن نحب إيران؟

  أ.د نور الدين أبو لحیة
استاذ جامعي من الجزائر 

أنـا مواطـن عربي مسـلم تفصـل بيني وبيـن إيران 
آلف الكيلومتـرات وعشـرات المـدن، ومـع ذلك ل 
أسـتطيع أن أملـك عاطفتـي عـن النجـرار لحبها.. 
فهـي تجـذب القلـوب إليهـا جذبـا، ل يسـتطيع 
الفـكاك منـه.. ومـن يزعـم لنفسـه أنه يبغضهـا إما 

أنه كاذب، أو مخدوع.. ذلك أن كل ما يحبه ـ فطرة 
وجبلـة ـ موجـود فيهـا.. وهي الوحيـدة التي تمثله.
فـإن كان يحب فلسـطين.. فهي الدولـة الوحيدة 
التـي بـُحّ صوتهـا، وهـي تتحدث عن فلسـطين، 
الدولـة  لهـا، وتدعـو لنصرتهـا.. وهـي  وتنتصـر 
الوحيـدة التي ترسـل لهـا المدد المسـلح، ومعه 
كل مـا أطاقت مـن أصناف النصـرة.. وهي الدولة 
الوحيـدة التـي تتولـى صفـع مـا يسـمونه صفقة 
القـرن، وتقـف حائـا بينهـا وبين بيع فلسـطين.

وإن كان يحب المستضعفين المظلومين.. فإيران 
هـي الدولـة الوحيـدة التـي اسـتطاعت أن تخرج 
مـن دولة السـتكبار الحليفـة لأمريكا وإسـرائيل، 
وتشـكل دولـة كان يحلـم بها كل المسـتضعفين 
المظلوميـن علـى مـدار التاريـخ.. ولـم يتوقـف 
نجاحهـا علـى ذلـك، بـل جعلـت وقوفهـا مـع 
المسـتضعفين من صلب أولوياتها، ونصت عليه 

  إيران هي الدولة الوحیدة 
التي استطاعت أن تخرج من 

دولة الستكبار الحلیفة لأمريكا 
وإسرائیل، وتشكل دولة كان 
يحلم بها كل المستضعفین 

المظلومین علی مدار التاريخ.. 
ولم يتوقف نجاحها علی 

ذلك، بل جعلت وقوفها مع 
المستضعفین من صلب 

أولوياتها، ونصت علیه في 
دستورها، وتشكلت منه جمیع 

مواقفها    
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فـي دسـتورها، وتشـكلت منـه جميـع مواقفها.
الدولـة  فإيـران هـي  الإسـام..  يحـب  كان  وإن 
الوحيـدة التـي مثلـت القيـم الإسـامية أحسـن 
تمثيل.. واسـتطاعت أن تحطم تلك التشـويهات 
والتحريفـات التي قام بهـا المتطرفون الذين لم 
تكـن إسـاءتهم للبشـر والحجـر فقـط، بـل كانت 
إسـاءتهم لاإسـام أيضا.. ولذلك كانت المواقف 
يرانيـة، وحسـن تطبيقهـا لاإسـام أحسـن رد  الإ

سـاءات. على تلـك الإ
الدولـة  هـي  فإيـران  العروبـة..  يحـب  كان  وإن 
الوحيـدة التـي وقفـت مـع العـرب الأحـرار ضـد 
كل المشـاريع التـي تريـد تقسـيمهم أو الهيمنـة 
عليهـم.. فهـي التـي وقفـت مـع العـراق ضـد 
رهابـي..  الحتـال الأمريكـي، وضـد الحتـال الإ
وهـي التي وقفت مع سـوريا ضد الحرب الكونية 
المسـلطة عليهـا.. وهـي التـي وقفـت مـع لبنان، 
واسـتطاعت بتموينهـا وتدريبهـا لمقاومته تحرير 
جنوبـه، وتحويلـه إلـى قـوة ل يفكـر الصهاينـة 
مجـرد تفكيـر فـي القتـراب منهـا.. وهـي التـي 
وقفـت مـع اليمن ضـد أعدائه.. وسـينتصر قريبا 

ببركتهـا، وبركـة دعمها.
وإن كان يحب الفنون الجميلة.. فإيران على مدى 
تاريخها الطويل هي قبلة الفنون الجميلة.. وهي 
الآن تمثـل نهضـة فنيـة راقية.. ويمكن لمن يشـاء 
متابعـة الأفـام والمسلسـات المحترمـة التـي 
يمكن أن تجتمع حولها كل العائلة أن يكتفي بها، 
نتاج الفني. فيجد ضالتـه فيها.. ومن كل ألـوان الإ

وإن كان يحـب الموسـيقى.. فسـيجد فـي إيـران 
المعاصـرة، وتحـت رايـة الولـي الفقيـه كل ألوان 
الموسـيقى الجميلـة التـي تحافـظ علـى الـذوق 

نسـاني الرفيـع. الإ
يرانييـن ـ  وإن كان يحـب العلـوم .. فسـيجد الإ
علـى الرغـم مـن الحصـار الطويـل المجحـف 

وسـيرى  كبيـرة..  درجـة  إلـى  فيهـا  متطوريـن  ـ 
جامعاتها كيف تحتل المراكز المحترمة، وبحوثها 

كيـف تنـال الأوسـمة الرفيعـة.
وإن كان يحب الثقافة والفكر والفلسفة.. فسيجد 

أن إيـران هـي الدولـة الوحيـدة في العالـم التي 
يحكمهـا المثقفون والمفكرون والفاسـفة، وعلى 

التاريخ. مدار 
الدولـة  هـي  فإيـران  البطولـة..  يحـب  كان  وإن 
الوحيـدة فـي العالـم التـي اسـتطاعت أن تمرغ 
هيبـة أمريـكا، وهي الوحيـدة التي ل تـزال تنادي 
بالبـراءة منهـا، وتسـميها الشـيطان الأكبـر فـي 
الوقـت الـذي يلحـس فيهـا بعـض قـادة العرب 

أحذيـة خـدم الرئيـس الأمريكـي.
والتقـارب  الإسـامية،  الوحـدة  يحـب  كان  وإن 
بيـن المسـلمين، فسـيجد أن إيـران هـي الدولـة 
ليـس  لذلـك..  مشـروعا  تملـك  التـي  الوحيـدة 
دينيـا  مشـروعا  بـل  فقـط..  سياسـيا  مشـروعا 
وثقافيـا واجتماعيـا لـو التفت حوله المسـلمون، 

للحيـاة وبقـوة ومـن جديـد. فسـيعودون 
وهـو إن لـم يكـن يحبهـا لهـذه الأمـور جميعـا.. 
فيمكنـه أن يحبهـا لأنهـا الدولـة الوحيـدة التـي 
اتفـق علـى بغضهـا كل رؤسـاء أمريـكا وإسـرائيل 
وأذنابهـم، ولـم يبغضوهـا فقـط، وإنمـا أعلنوا 
الحـرب عليهـا.. ولهـذا كان بغضـه لهم حبـا لها.. 
ولهـذا.. ل يمكـن لأي صادق في حبه لاإسـام أو 
للعروبة أو للوحدة أو للعلم أو للفنون الجميلة 
نسـانية النبيلـة إل أن يحب إيـران ..  الراقيـة أو لاإ
ذلـك النمـوذج المثالـي الـذي يريد المسـتكبرون 
طمسـه وتشـويهه، لأنه إن امتد، فسيقضي على 
كل تلـك المشـاريع التـي يقودونها، والتـي ل دور 

نسـان. لها سـوى تحطيـم الأوطان والإ

  إيران هي الدولة الوحیدة 
التي مثلت القیم الإسامیة 
أحسن تمثیل.. واستطاعت 
أن تحطم تلك التشويهات 

والتحريفات التي قام بها 
المتطرفون الذين لم تكن 

إساءتهم للبشر والحجر فقط، 
بل كانت إساءتهم لاإسام 

أيضا.. ولذلك كانت المواقف 
يرانیة، وحسن تطبیقها  الإ

لاإسام أحسن رد علی تلك 
ساءات.     الإ
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ملحمة الأربعين الرائعة مظهر من 
مظاهر الحضارة الإسلامية الحديثة

  الدکتور داود عامری 
ان  مسـيرة الأربعيـن الحسـينية العظيمة تبين 
مـن  السـتلهام  خـال  مـن  يمكـن  كيـف  لنـا 
ماييـن  رؤيـة  والمعنويـة  الدينيـة  المبـادیء 

تجتمـع  العالـم  أنحـاء  مختلـف  مـن  النـاس 
فـي مـكان واحـد ويعيشـون فـي اجـواء مليئـة 
أدنـى  تحـدث  ان  دون  والخـوة  بالمحبـة 

.. بينهـم  مواجهـة 
،عـادة   الأربعيـن   تسـبق  التـي  الأيـام  فـي 
مـن  والكثيـر  البلـدان  مـن  عـدد  ماتشـهد 
المناطـق فـي مختلف ارجـاء العالم  ولسـيما 
سـامية شـغفًا ل يوصف لـزوار كرباء  إيران الإ
الحسـين. ففـي كل عـام وخاصة في الأسـبوع 
المـؤدي إلى زيارة الربعين الحسـينية  يشـهد 
العالـم خـروج  موجـات ضخمـة مـن حشـود 
لقائـد  إخاصهـم  عـن  للتعبيـر  المعزيـن  

أحـرار العالـم من خال المشـاركة في مسـيرة 
الروحـي   بالحنـان  مليئـة  وقلوبهـم   المشـي 
مسـيرة  فـي  وذلـك  المبـارك  لزيـارة ضريحـه 
سـامية برائحـة الـزوار. تعطـر كل المناطـق الإ
وترسـم لوحـة جميلـة فـي كل الطـرق لوحـة 
تشـكل عناصرهـا اطياف من  البشـرية الوافدة 

مـن مختلـف انحـاء العالـم.
تأسيسـاّ علـى ذلـك ، يمكـن القـول إن مسـيرة 
الأربعيـن هـي أول مظهـرًا للحضـور المتناغم 
مـن  النـاس  مـن  يحصـى  ل  لعـدد  والتـآزري 
معًـا  والأديـان  والقوميـات  الأعـراق  مختلـف 
جـاؤوا الـى مـكان مقـدس ليعـززوا مسـتواهم 
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اجـواء  فـي  والجتماعـي  الثقافـي  ودورهـم 
معنويـة عبـر الطـاع علـى الجوانـب المهـة 
هـذه  وتأثيراتها.ومـن  الحسـينية  للملحمـة 

بإيجـاز. نذكـر بعضهـا   ، الجوانـب 

1- رمز للمشاعر النقیة والمودة.
ل يخفـى علـى أي إنسـان عـادل يتحلـى بالفكر 
مـام الحسـين )ع( هـو رمـز  والمنطـق بـأن الإ
نسـان فـي مواجهـة الظلم  لحريـة وعظمـة الإ
و السـتبداد . اذ اصبـح شـعار )هيهـات مـن 
العاشـر  لليـوم  التالـي  اليـوم  منـذ  الذلـة( 
للهجـرة  وسـتين  واحـد  عـام  محـرم  مـن 
شـعارا يفضـح كل مـن يريـد ممارسـة الظلـم 
والطغيـان ويحـاول  ان يسـدل الظـام علـى  
تبدلـت  الزمـن  مـرور  ، ومـع  الحريـة  شـمس 
مـام الحسـين )عليه السـام(  ثـورة وحركـة الإ
والمناديـن  لاأحـرار  إلهـام  حركـة  اكبـر  ألـى 

بالحريـة فـي العالـم ، مـن هنـا ناحـظ انـه 
ليـس الشـيعة فقـط ،وانمـا أيضًـا العديـد من 
غيـر المسـلمين يشـاركون في مسـيرة الربعين 
 ، العظيـم  البشـري  المجتمـع  هـذا  وفـي 
احتراما واسـتجابة لنـداء الحرية والكرامة الذي 
مام الحسـين )ع( واصحابه الوفياء  اطلقـه الإ
المخلصيـن. وهذا المجتمع البشـري العظيم 
هـو خيـر دليل، يشـير على مـدی المحبة التي 
يكنهـا احـرار العالـم لامـام وانصـاره وهـي 

محبـة مفعمـة بالـذكاء والمعرفـة البشـرية .

سامیة. 2- مظهر يجسد وحدة الأمة الإ
قـد يعتقد البعض أن مسـيرة الأربعين تتعلق 
بمذهـب خـاص ، لكن المشـاركة الملحمية في 
هـذه الحركـة العاطفيـة والتواصـل الحميـم 
بيـن زوار سـيد الشـهداء الذيـن يأتـون مشـيا 
علـى الأقـدام مـن كل حـدب .وصـوب تشـير 

جميـع  تضـم  إسـامية  حركـة  وجـود  الـى  
المذاهـب السـامية وحتـى غيـر السـامية . 
فتواجـد زوارالربعيـن وهـم يحملـون أعـام 
دول مختلفـة يـدل على أن المسـلمين وخاصة 
أتبـاع أهل البيت )ع( يتمكنون من ان يعيشـوا  
والأمـة  وامـان   بسـام  واحـدة  كأمـة  معـا  
الواحـدة بدورهـا تتمكـن مـن خـال التضامـن 
والتحـاد ان تمـارس كافـة النشـاطات الدينيـة 
والجتماعيـة والعالميـة. وفـي الواقـع ان هـذا 
فـي  بوضـوح  تجلـى  قـد  والتحـاد  التضامـن 
مسـيرة الربعيـن العظيمة،لتبرهـن هذه المة 
للعالـم بأنهـا تحمـل رسـالة ، وأن المسـلمين 
يتمكنـون- مـن خـال التأكيـد علـى القواسـم 
المشـتركة والمتنـاع عـن التعـاون مـع أعـداء 
سـامي ، ان يرسـموا افظل واسـمى  العالـم الإ

سـامية. صـورة لوحـدة الأمـة الإ

- ظهور الفضائل الأخاقیة 
نسانیة العظیمة والإ

مـن  الماييـن  أن  إلـى  الإحصائيـات  تشـير 
عشـاق  أبـا عبـد اللـه الحسـين )ع( يشـاركون 
فـي مسـيرة المشـي فـي الأربعيـن. ويكفـي أن 
نتصـور للحظـة لـو أن هـؤلء النـاس ، مثـل 
الآخريـن ، ليفكـرون سـوی  فـي مصالحهـم 
واهتماماتهـم الشـخصية القائمـة علـى حـب 
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الـذات ، وانهـم بعيـدون عـن القيـم والصفات 
العليـا  مثل اليثـار والتفاني والتضحية بالنفس. 
فهـل يمكـن إدارة مثـل هـذا العـدد الكبيـر مـن 
وتلبيـة  عليهـم   والسـيطرة  بسـهولة   النـاس 

احتياجاتهـم الأساسـية؟.
مـن الواضـح أن المكانيـات  الحكوميـة ليسـت 
هـي الحـل وليمكنهـا ان تسـتجيب لهـذا الكـم 
الجـواء  ولـول   ، الـزوار  مـن  الهائـل  والعـدد  
المعنويـة لهـذه الزيـارة والجـواء الأخاقية التي 
يتمتع بها  الزوار،لحدثت آلف المشـاكل ، ولكن 
بفضـل وبركة هذه الجواء المعنويـة والأخاقية 
، ناحـظ ان الجميـع يبـذل كل مالديـه من اجل 
توفيـر الخدمـة لاخريـن حيـث يشـكل التعاون 
والتكاتـف والتفانـي واليثـار ومسـاعدة الخريـن  
أولئـك  سـواء  الجميـع   علـى  الغالبـة  الصفـة 
الذيـن ينظمون المسـيرات والمواكـب ويقدمون 
يتلقـون  الذيـن  أولئـك  أو  للـزوار  الخدمـات 

الخدمـات.

لذلك ، يمكن السـتنتاج أنه في المجتمع أيضًا ، 
يمكننا السـتفادة وإلى أقصى حد من المكونات 
الروحيـة والمعنوية  لتعزيز اللتـزام الجتماعي 
واللتـزام الخلقـي الذاتـي بيـن ابنـاء المجتمع ، 
وان نمهـد الطريـق لتسـامي  النسـان وتوفيـر 
الحياة السـعيدة لـه ،وان نقدم لعالمنـا الراهن 
نمـوذج وقـدوة مفيـدة وفاعلـة تنقذهـم مـن 
الواقع الفوضـوي الراهن.وتهديهم الى الطريق 

الصحيح.
- النظام والأمن الداخلي المثالي.

توظـف   ، للعـراق  الخاصـة  للظـروف  نظـرا 
والمدنيـة  الحكوميـة  والكـوادر  االمؤسسـات 
والقـوات والعسـكرية معظـم طاقتهـا من اجل 
توفير الأمن  للزوار المشاركين في زيارة الربعين 
رهابية  على طول المسـيرومواجهة الجماعـات الإ
، وما يتم القيام به بين المشـاركين في المسـيرة 
النظـام  وتوفيـر  المسـيرة  تنظيـم  أجـل  مـن 
والأمن.فيعتبـر نوع مـن النظام الداخلي القائم 

علـى القوانين الأخاقيـة والروحية غير المكتوبة. 
فالمشـاركون فـي هـذه الملحمة ،مـن خال ثقة 
بعضهـم بالبعض والتزامهـم ألخاقي يقومون 
بإنشـاء نظـام داخلـي ، يحاولـون مـن خالـه 
تنظيـم سـلوكهم وحركاتهم لمسـاعدة الآخرين 
، ول أحـد يريـد أن يحمـل عبئًا على بقيـة الزوار  
، لـذا فـإن هـذا النظـام الداخلـي وهـذا الأمـن 
يعتبـر بـدوره نموذجـا مثاليـا. يؤكـد علـى قـوة 
وقدرة المعتقـدات الروحية والمعنوية في خلق 
الأمـن والنظـام في المجتمع الإسـامي ويبرهن 
عقليـا ومنطقيا بأنه يمكن من خال السـتخدام 
الصحيـح والمنطقـي لهـذا النظـام المبني على 
اسـاس المعتقـدات  حـل العديـد من المشـاكل 
الأمنيـة وان يكـون رمـزًا لظهـور حضـارة راقيـة 

وسـامية تفـوق مايسـمى بالتعايش السـلمي.

- إدارة الستهاك ؛
من التحديـات الهامة التي تواجه موضوع تنفيذ 
اقتصـاد المقاومـة واقتصـاد البلـدان الإسـامية 
السـتهاك.  إدارة  فـي  الموجـود   الضعـف 
والحقيقـة هي أن عـادة السـتهاك المفرط هي 
إحـدى المشـاكل القتصاديـة للبـاد ، مـن هنـا 
ناحـظ ان قائـد الثـورة المعظم يؤكـد دائما في 
تصريحاته على موضوع ترشيد  إدارة الستهاك 
باعتبارهـا إحدى طـرق تنفيذ اقتصـاد المقاومة.

مـن هنا ونظرا إلـى وجود عدة مايين مـن الزوار 
فـي زيـارة الأربعيـن نراهـم يقومـون هـم  بحد 
ذاتهـم بإدارة السـتهاك ، فإن هذا المر يشـير 
الـى وجود رأس مال اجتماعـي ذات دعامة دينية 
فـي المجتمـع الإسـامي يهتـم بموضـوع إدارة 
السـتهاك وانـه يمكـن اسـتخدام هـذا الـرأس 
المـال كنموذج مثالي لترشـيد السـتهاك وخلق 

ثقافة مسـتدامة بين المسـلمين. 

- رسم وجه جمیل للسام والعدل.
وجـود  تحليـل  أردنـا  إذا  أننـا  هـي  الحقيقـة 
الأربعيـن  مسـيرة  فـي  يرانييـن  الإ ماييـن 
والترحيـب الحـار والمثالـي للشـعب العراقـي 
ماديـة  بمعاييـر  الشـهداء)ع(  سـيد  لـزوار 
ومعاييـر علـم الجتمـاع الوضعيـة اجتماعيـة 
، فسـوف لـن نصـل الـى اي نتيجـة . لكـن مـا 
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يرانـي  الإ الشـعب  بيـن  تحـل  الأخـوة  جعـل 
الأخـرى  البلـدان  وزوار  والعراقـي  والشـعب 
بـدلً مـن القضايا المثيرةَ للخـاف ، هو وجود  
الدينيـة  المعتقـدات  مـن  عميـق  مفهـوم 

الأخاقيـة. للفضيلـة  المشـترك  والحـب 
العـراق  فـي  المقدسـة  العتبـات  وجـود  إن 
اتبـاع   وبقيـة  لايرانييـن  الشـديدة  والرغبـة 
هـذه  لزيـارة  الأخـرى  سـامية  الإ الـدول 
العتبـات قـد دفـع ابنـاء  البلدين إلـى التعرف 
والتواصـل بشـكل مباشـر ووثيق مـع بعضهما 
البعـض ، ونتيجة لذلـك ، تأصل موضوع بناء 
الثقة الشـعبية بينهما بسـرعة كبيـرة لدرجة أن 
الشـعب العراقـي يقـوم  بدعـوة زوار أبـا عبد 
اللـه إلـى الحسـين الـى منازلهـم الشـخصية 
يسـتجيبون  بدورهـم   يرانيـون  الإ والـزوار 

برحابـة صـدر وبـكل سـرور اسـتضافتهم.
وتأسيسـا علـى ذلـك ،أصبحت مناسـبة الأربعين 
عنصـراً هامـاً جـداً فـي تعزيـز العاقة السـلمية 
وإيـران  العـراق  وابنـاء  شـعوب  بيـن  والعادلـة 

والـدول أخرى ، ويری أتبـاع الديانات والمذاهب 
ويتابعوهـا  العظيمـة  الملحمـة  هـذه  الأخـرى 
ويرون صورة جميلة للتعايش السـلمي والسـام 
بين المسلمين. واذا تم القيام ببعض الإجراءات 
الهيكليـة خـال السـنوات القادمـة ، فـان هـذا 
المر سـيؤدي با شـك إلى تعزيز ورقي  السـام 

المفعـم بالعدالـة والأمـن فـي المنطقة.

دارة المثالیة. - الإ
يعتقـد جميـع الخبـراء أن أفضـل نظـام إداري 
هـو ألنظـام الـذي  يكون قـادرًا على اسـتخدام 
وتنسـيق القـدرات العظيمـة للنـاس جنبًـا إلـى 
جنـب مع قـدرات الحكومـة ، للعمـل والتعاون 
الأهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن  فعـال  بشـكل 
نتاج  المنشـودة ومنها خفض التكاليف وزيـادة الإ

والحـد مـن الضـرار والسـلبيات.
ممـا ل شـك فيـه ،انـه  اذا امعنـا النظـر في هذا 
المجـال ، يمكننـا أن نـرى فـي مسـيرة الأربعيـن 
كيـف  تقـوم الجهـات الحكوميـة المعنيـة إلـى 

جانـب عـدد ل يحصـى مـن الجهـات الشـعبية 
بالسراع لتقديم الخدمة للزوار والضيوف حيث 
نراهم يعملون معا بشـكل منسق متناغم وهذا 
المـر بـدوره يرسـم لنـا نموذجـا حقيقيـا ورائعا  
دارة الإسامية المثالية السامية.وطبعا ينبغي  لاإ
بمـرور الزمان تعزيـز هذا النمـوذج وازالة بعض 
أوجـه القصورالموجـودة فيـه لتـزداد عبـر الزمن 

قيمتـه وفاعليته .
والنتيجـة أن هـذه المظاهر وعشـرات المظاهر 
الأخـرى ، التـي هـي بـركات وجـود سـيد عليـه 
الأربعيـن  لـزوار  المعنويـة  والحركـة  السـام  
متمايـزة وسـامية  تركيبـة  بـان هنـاك  تبشـرنا   ،
الـى الظهـور ، وهـذه  ومتفوقـة فـي طريقهـا 
العامـات والمؤشـرات هـي فـي الحقيقـة رمـوز 
تبشـر بتكـون حضـارة إسـامية جديـدة ،  رمـوز 
بيـن   مسيرالتنسـيق  فـي  اسـتخدامها  يمكـن 
الـدول الإسـامية وتعزيـز التواصـل بينهـا فـي 
مجـال تعزيـز الوحـدة وسـمو عناصـر الحضارة 

الجديـدة. الإسـامية 
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الثورة الإسلامية في إيران
مهد نوراني و ربيع زاخر

  الشلیخ عبد اللطیف اللحاف
باحث اسامي من لبنان  

السـبعينيات  أواخـر  مرحلـة  شـهدت  لقـد 
ظهـور شـخص تميـز بالحكمـة و الصـدق و 
الشـجاعة والتديـن كان همـه الوحيـد نشـر 
سـام و رفـع الظلـم عن النـاس و إلغاء  الإ

اهـم  إسـقاط  و  الملكـي  الحكـم  فكـرة 
فـي  الصهيونـي  الكيـان  و  أمريـكا  عمـاء 
عليـه  وفـرض  إيـران  بشـاه  الممثـل  الشـرق 
ممسـك  ظـل  التـي  السـلطة  عـن  التنحـي 
الحـراك  ضغـط  تحـت  لعقـود،  بزمامهـا 
العظيـم  الرجـل  هـذا  السـلمي.  الشـعبي 
نسـان  الـذي أسـس قواعد و نظـم لتحرير الإ
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مـن العبوديـة و نيـل الحريـة معتمـداً علـى 
الثـورة الحسـينية ،والـذي عـرف  سـام و  الإ
بمحطـم جبـروت واصنـام هـذا العصـر انـه 
اللـه  روح  السـيد  مـام  الإ الدينـي   المرجـع 

الخمينـي قـدس سـره.
ل شـك أن هنـاك أسـبابا أخاقيـة وراء انتهاج 
كانـت  فكرتـه  أن  السـلمية،حيث  الأسـاليب 
قائمـة علـى  أن العصيان المدنـي ليس خيارا 
أخاقيـا فحسـب، بـل ثبـت أيضـا أنـه أكثـر 
أشـكال  جميـع  مـن  بمراحـل  وفعاليـة  قـوة 
المشـهد  تشـكيل  فـي  الأخـرى  الحتجـاج 

العالمـي. السياسـي 

هـذه  تحليـل  فـي  نتعمـق  أن  بعـد  و 
الحتجاجـات الشـعبية التـي انطلقـت في كل 
مـدن إيـران ، اثبتـت أن فـرص نجـاح الحراك 

نجـاح  فـرص  مـن  أعلـى  السـلمي  الشـعبي 
الحتجـاج غيـر السـلمي فـي تحقيـق أهدافـه 
بمقـدار الضعـف، وأن المشـاركة الفعالة من 
حصـول  تضمـن  الحتجاجـات  فـي  السـكان 

حقيقـي. سياسـي  تغييـر 

بحريـة  التمسـك  كان  الول  الهـدف  وإن 
العقليـة  و  التبعيـة  مـن  تحريـره  و  نسـان  الإ
الرجـل  هـذا  بأفـكار  واقتناعـاً  الجاهليـة، 
هـذا  طبقـات  جميـع  خرجـت  العظيـم 
الشـعب بمختلـف دياناتهـا و مذاهبها لنصرة 

سـره. قـدس  الخمينـي  مـام  الإ

السـلمية   الثـورة  بـأن  البعـض  يـرى   وربمـا 
بـأن  الأمـر  بدايـة  فـي  مقتنعـة  تكـن  لـم 
مـن  تأثيـرا  أكثـر  السـلمية  الحتجاجـات 
الحـالت  معظـم  فـي  المسـلحة  النزاعـات 
تعلقهـم  و  مـام  لاإ النـاس  عشـق  أن  ال 
سـامية  الإ الثوريـة  و  التحرريـة  بافـكاره 
برهنـت صوابيـة طموحـات مؤسسـة الدولة 
الأسـس  علـى  القائمـة  القويـة  يرانيـة  الإ
السـلمي  الحـراك  قـاد  لقـد  الصحيحـة. 
لاحتجاجـات  بـدلً  السياسـي  التغييـر  إلـى 

المسـلحة. العنيفـة 

هـو  الثـورة  هـذه   مظاهـر  أهـم  مـن  وإن 
كبـر   إتحـاد كل طبقـات المجتمـع و الـدور الأ
كان فيهـا للطلبـة  الذيـن كانـوا نـواة الحـرس 
يرانـي و حمـاة الوطـن ومـا ادهش  الثـوري الإ
بقيـة  و  المسـلمين  بيـن  الوحـدة  العالـم 
الديـان و مختلـف المذاهـب لنهضة و نصرة 

هـذه الثـورة المباركـة .

اسـتقطبت  ثـورة  مـن  مـا  إن  ثبـت  حيـث 
فـي عنفوانهـا هـذه النسـبة مـن السـكان إل 
ونجحـت فـي تحقيـق أهدافهـا، ويطلـق على 
هذه الظاهـرة “بثورة الحركـة الطابية”ورغم 
فـي  بالدهشـة  شـعرت  العالـم  شـعوب  أن 
تمثلـت  والتـي  النتائـج،  هـذه  مـن  البدايـة 
بالمشـاركة فـي الحتجاجـات السـلمية التي ل 
تشـترط القـوة البدنيـة، فليس مـن الضروري 

فـي  لتشـارك  جيـدة  بصحـة  تتمتـع  أن 
إضـراب، علـى سـبيل المثـال، بينمـا تعتمـد 
الذيـن  الشـباب  علـى  العنيفـة  الحتجاجـات 

جسـدية. بقـوة  يتمتعـون 

السـلمي  الحـراك  فعاليـات  أخبـار  أن   
لأنـه  الجمهـور،  مـن  أكبـر  عـدد  إلـى  تصـل 
، بينمـا  مـن السـهل الترويـج لهـا علـى المـاأ
تعتمـد الحتجاجـات العنيفـة علـى عمليـات 
سـرية وتتطلـب إمـدادات مـن الأسـلحة وقـد 

شـيئا. الشـعب  عنهـا  يعـرف  ل 

دولـة  إيـران  اصبحـت  ان  بعـد  و  واليـوم 
قويـة اضحـت العديـد عـدد مـن الجامعـات 
ابعادهـا  و  الثـورة  هـذه  تـدرس  العالميـة 

. الفكريـة 
فالحمـد للـه لوجـود هذه الثـورة التـي إعادة 

لاسـام قوته .

ومـن نعـم اللـه علـى هـذه الثـورة المباركـة 
بسـماحة  المتمثلـة  الفقيـه   وليـة  وجـود 
ظلـه  دام  الخامنئـي  علـي  القائـد  السـيد 
لشـروط  الجامـع  ـ  الفقيـه  فهـو   الشـريف 
المـام  عـن  ـ  الدينيـة  المرجعيـة  و  التقليـد 
المهـدي ) عجـل اللـه فرجه ( في مـا لامام ) 
عليـه السـام ( من الصاحيـات و الختيارات 
المفوضـة اليـه مـن قِبَـل اللـه عـز و جـل عبر 
نبيـه المصطفـى ) صلـى اللـه عليـه و آلـه ( 
بمهـام  القيـام  و  المـة  شـؤون  إدارة  فـي 

. السـامية  الحكومـة 

 أن وليلة الفقیله هلي  الوليلة المطلقة أو 
العاملة ،  غیلر محدودة.

و ببركـة السـيد القائـد الـذي غيـر معـادلت 
وجـه  فـي  الثوريـة  الحـركات  ودعـم  الـردع 
وفـي  الشـعوب  لحقـوق  الغاصبـة  الـدول 
الصهيونـي  الغاصـب  الكيـان  مقدمتهـا  
حيـث كان ولزال الداعـم لهـذه الثـورة وقـد 
اثبتـت وليـة الفقيـه انهـا المنـزل الآمـن لـكل 
القائـد  انـه  و  العالـم  فـي  المسـتضعفين 

. الثوريـة  الحـركات  لهـذه  العلـى 
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بمناسبة الذكری السنوية للثورة الإسلامية 
من- تاريخ المعنى إلى معنى التاريخ-

)تأملات في إبستيمولوجيا الثورة(
  د:رمضان البرهومي

سامیّة المعهد العالي للحضارة الإ
جامعة الزيتونة- تونس    

مـن بداهـات النظريةّ الخلدونيّـة في التعاطي 
مـع حقائـق التاريـخ التـدرج فـي قراءتهـا مـن 

مسـتوى الظاهـر الـذي ل يزيـد عـن الإخبـار 
إلـى مسـتوى النظـر والتحقيق وهو المسـتوى 
مرحلـة  عنـد  التوقـف  فـي  نحتاجـه  الـذي 
النفـاذ إلـى أبعـاد الثـورات الكبـرى فـي تاريخ 
خلـدون  لبـن  اسـتحضارنا  وليـس  نسـانيّة  الإ
عبثـا أو اسـتثمارا خبيثـا لمدونتـه فـي فلسـفة 

يرانيين  نـّه “كان يعرف أخبار الإ التاريـخ وإنمّا لإ
المصـادر  يناقـش  وكان  كثيـرة  مصـادر  مـن 
ويقابلهـا ويصحـح عنهـا وهـو مـا يعنـي أنّ ما 
كتبـه فـي تاريـخ إيـران فـي عامّـة العصـور لو 
جُمـع ورتُبّ، وشُـرح لـكان وثيقة هامّـة لتاريخ 
ابـن  تبسـط  حيـث  وحضارتهـم...  يرانييـن  الإ
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يرانـي كمـا تبسـط فـي  خلـدون فـي التاريـخ الإ
الحضـارة المقارنـة بيـن الفـرس والعـرب وبين 
الحضـارة الحضاريـّة والحضـارة البدويةّ وبين 
حضـارة التّـرف وحضـارة البسـاطة والتقشـف 
ودرس العلـوم وتاريخهـا دراسـة مقارنة فأجاد 

وكان الأوّل فـي طـرق هـذا البـاب )1( 
سـاميّة  وهـذا ما يؤكد ضـرورة تنزيل الثورة الإ
دون  والتدبـر  النظـر  مقـام  فـي  إيـران  فـي 
التوقـف عنـد سـطح الوقائـع وهـو مـا يحيلنـا 
إلـى تفكيك السـياقات العالميّـة الكبرى خال 
القـرن العشـرين ومـا أتاحته الثورة سـنة 1979 
مـن انتقـال المسـلمين مـن مرحلـة السـتعمار 
العثمانيّـة  السـلطنة  تفـكك  إثـر  الحديـث 
وسـقوط ولياتهـا فـي واقـع التخلـف والفقـر. 
خـال  الخـاص  للمسـلمين  يتحقـق  ولـم 
سـلبيّات  مـن  بالسـتقال  سُـمي  مـا  مرحلـة 

الحـرب البـاردة، إذ لـم يتحقـق الإصاح الذي 
ضاعـت بوصلتـه وان رفُعـت عناوينهـا الكبرى 
مـن جهـة رواد الإصـاح دون امتـاك لشـروط 
توقفـت  وانمـا  الإصاحيّـة  مقاربتهـم  تحقـق 
النظريـّة  التنبيهـات  مجـرد  عنـد  جهودهـم 
بالنمـوذج  المتسـترة  نبهاريـّة  والإ أحيانـا 

. التنويـري الأوروبـي أحيانـا أخـرى 
وربمـا تتيـح لنـا القـراءة المسـتعجلة لجهـود 
رواد الإصـاح فـي القـرن 19م والنصـف الأوّل 
المسـتويات  فـي  اختزالهـا  20م  القـرن  مـن 

التاليـة:
مقاربـات  اشـتغلت  السياسـي:  1-المسـتوي 
نظـام  تحديـث  علـى  السياسـي  الإصـاح 
مـن  للخـروج  الدولـة  ومؤسسـات  الحكـم 
اعتدنـا  مـا  أو  العثمانيّـة  السـلطنة  سـلبيات 
الثيوقراطـي  بإرثهـا  الخافـة  بدولـة  تسـميته 

مدونـة  فـي  السـائدة  التسـمية  نحـو  علـى 
الفريـق المنتصـر للدولـة الحديثـة باعتبارهـا 
المدنيـة  السياسـية  للسـلطة  الأرقـى  الشـكل 
المنفصلـة عـن سـلطة الديـن وذلـك مـا يؤكـد 
انجـذاب هـؤلء إلـى نمـوذج التجربـة الغربيّة 
القائمـة علـى العلمنـة ل مـن جهـة الحتـكام 
إلـى الثـورة العلميّـة وقوانينهـا ،وانمّا من جهة 
ليسـت  فهـي  الكنيسـة  أجهـزة  مـن  النتقـام 
لـه فـي  رمـزا لاسـتبداد الدينـي باسـم الإ إلّ 
الأرض و هـذا مـا انعكس في أدبيـات العلوم 
نسـانيّة و بخاصّـة علـم الجتمـاع الـذي لم  الإ
يكـن علمـا و أحدا و إنمّا هو علـوم و مذاهب 
و تيّـارات متنوعـة ف”ماكـس فيـب” رأس مالي 
مدافـع عـن الرأسـمالية و “ماركـس” اشـتراكي 
و “دور كهايـم” لـه مدرسـته الخاصّـة, و علـى 
هؤلء يقاس مَن سـواهم فاذا أردنا اسـتخدام 
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بعـض هـذه النظريـات فـي تفسـير النصوص 
الدينيـة سـوف نحصـل مـرةّ على اسـام رأس 
مالـيّ و أخـرى على اسـام اشـتراكي و هكذا...
)2( و هـو الأمـر الـذي تورطـت فيـه مشـاريع 
سـامي فـي سـياق محـاكاة  تحديـث الفكـر الإ
الغـرب  فـي  السياسـيّة  و  العلميّـة  الثـورات 

الفضـاء  فـي  الحدثيّـة  الأفـكار  تقاطعـت  و 
الصاعـدة  يديولوجيـات  الإ مـع  سـامي  الإ
ذات المرجعيـات البورجوازيـّة أو العماليّـة و 
سـامي فـي  هنـا ارتكـس الفكـر الإصاحـي الإ
هـوّة الجنـود و التقليـد و تعامـل مـع دعـاة 
الحداثـة المسـقطة على المسـلمين مع الدين 
سـامي بنفـس المقاييـس و الأحـكام التـي  الإ
يديولوجيّـة الحديثة و  سـادت في نظريـات الإ

حيـث كان المعنـى الـذي يفهمـه ماركـس اذن 
مـن الأيدولوجيـة هـو معنـى سـيئ و مُشـين, 
فمـن وجهـة نظـره مـن يصنـع الأيديولوجيـة 
أدوات  تملـك  التـي  الطبقـة  هـي  ويصوغهـا 
نتـاج، فالأيديولوجيـة فـي نظـره هـي وعـي  الإ
الواقـع  عـن  منحرفـة  واسـتنتاجات  زائـف 

الجتماعـي المعـاش ولـم يسـلم الديـن مـن 
تصنيـف “ماركـس” فـي دائـرة الوعـي الزائف.... 
حيـث يـرى أنّ الديـن والصـور الدّينيّـة ما هي 
الإحسـاس  عـن  ناتجـة  انسـانيّة  خيـالت  إلّ 
وهـذه   )3( الـذات  عـن  بالغربـة  نسـاني  الإ
التـي حكمـت حركـة  العاقـة الغترابيّـة هـي 
المقاربـات الإصاحيّـة فـي المجـال السياسـي 
فـي ضـوء انقسـامها إلـى اتجاهيـن: يتمسـك 

السياسـة  وأحـكام  الفقهـي  رث  بـالإ الأوّل 
الشـرعية. وينكـر الثانـي حاجـة المسـلمين إلى 
التاريخيّـة.  الحكـم  أنظمـة  تجـارب  اجتـرار 
شـارات إلّ دليـا علـى حاجة  وليسـت هـذه الإ
إلـى الخـروج مـن دوامـة  الملحـة  المسـلمين 
سُـمي  مـا  السياسـي ومجـاوزة مرحلـة  الفـراغ 

الحداثـة. بصدمـة 
2-المسـتوى القتصـادي: وهـو الواقـع الـذي 
المجتمعـات  عاشـتها  شـائكة  بمفارقـات  عـجّ 
نفـوذ  تراجـع  مرحلـة  بعـد  سـاميّة  الإ
سـاميّة علـى امتـداد تاريـخ  مبراطوريـات الإ الإ
علـى  أسـيادا  خالـه  المسـلمون  كان  طويـل 
طـرق التجـارة وصناعـا للثـروة وهـذا بطبيعـة 
الحـال مـا كان يعكـس الرؤيـة التفاعليّـة مـع 
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قيمـة العمـل فـي القـرآن الكريـم  ومـا صـحّ 
رفـع  مـن  النبويـة  السـنّة  فـي  روايـات  مـن 
لقيمـة العمـل واقترانهـا بعقيـدة التوحيد هي 
مفارقـة لعتبـار شـروط الرقـي القتصـادي في 
فقـه العمـل وطـرق كسـب الثروة وهـو ما لم 
يعكسـه واقع المسـلمين خال قـرون التقهقر 

النفـط  ثـروات  اكتشـاف  رغـم  الحضـاري 
ولكنّهـا  خاصّـة  الخليـج  بلـدان  فـي  الهائلـة 
وتوزيعهـا  اسـتغالها  فـي  تتحكّـم  ثـروات 

غيرهـا.  أو  وبريطانيّـة  أمريكيّـة  شـركات 
الرؤيـة  ضبابيّـة  علـى  خطيـر  مؤشـر  وهـذا 
سـامي المتذبذبة  القتصاديـة فـي العالـم الإ
بيـن النموذجيـن الشـتراكي والرأسـمالي وكأنّ 
سـامي هـي التي تلقت  اقتصاديـات العالم الإ

الضربـات الموجعـة زمـن الحرب البـاردة فهي 
المجتمعـات  حاجيـات  وفـق  تتشـكّل  لـم 
المسـلمة وقدراتهـا وإنمّـا انعكسـت الحداثـة 
سـامي  المشـوَهة علـى اقتصاديات العالم الإ
فكرسـت ثقافة الدول التابعـة للغرب منظومة 
يعـي وهـو مـا أفقَـدَ المسـلمين  القتصـاد الرَّ

العالـم  فـي  القتصـادي  دورهـم  مركزيـة 
مرحلـة  تتجـاوز  لـم  بالثـروة  عاقتهـم  وكأن 
التـواكل  ثقافـة  اشـاع  مـا  وهـو  السـتهاك 
انخـراط  خـال  مـن  القتصاديـّة  والتبعيّـة 
سـاميّة في منظومة  أغلـب الـدول العربيّة والإ
المؤسسـات البنكيّـة والماليّـة الغربيّـة وتحوّل 
سـامي إلـى مجـرد مجـالت حيويةّ  العالـم الإ
تخفـي  ل  والتـي  العماقـة  الشـركات  لتجـارة 

بـل  الرأسـماليّة.  القتصاديـة  بالرؤيـة  صلتهـا 
إنهّـا ل تخفـي اسـتنادها إلـى أصولهـا النظرية 
واسـتيعابها لـكل تحولتهـا إلـى غايـة مرحلـة 
تحـولت  كلّهـا  المتوحشـة. وهـذه  الليبيراليـة 
خطيـرة فـي اقتصاديـات العالـم لـم يتمكـن 
المسـلمون مـن اسـتئناف حضورهـم الفاعـل 

وتوقفـوا عنـد حـدود التبعيّـة القتصاديـة إمّا 
لمعسـكر الشـرق وإمّا لمعسـكر الغـرب وهذا 
سـاميّة التي  مـا يعكـس واقـع المجتمعـات الإ
نسـان  الإ بمركزيـّة  وعيهـا  فـي  ارتبـاكا  عاشـت 
جهـة  مـن  الكـون  فـي  السـتخاف  ونظريـة 
وراهـن التخلـف القتصـادي مـن جهـة ثانيـة 
فـي  القتصاديـّة  الثـورة  ضـرورة  يؤكـد  ممّـا 
يحقـق  بمـا  نتاجيّـة  والإ العلميّـة  سـياقاتها 
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للمسـلمين كرامتهـم في العالم ويفسـح لهم 
طريـق الفاعليّـة الحضاريـّة الكونيّـة وهـذا مـا 
احتـكاك  خـال  مـن  والتأثيـر  التأثـر  ينفـي  ل 
التبـادل  هـذا  ولكـن  بينهـا  فيمـا  الحضـارات 
أخـرى،  إلـى  حضـارة  مـن  يختلـف  والتأثـر 
وذلـك تبعـا لطبيعـة هـذه الحضـارة أو تلـك 
وقابليّـة  القـوّة  مكامـن  امتاكهـا  حيـث  مـن 
السـتمرار والصمـود... )4( وهـي الغايـة التـي 
يمان بقيمـة العمل  ل تتحقـق إلّ فـي ضـوء الإ
والعلـم و هي مـوارد صناعة الثروة واكتسـاب 
شـروط الفاعليّـة فـي اقتصاديـّات العالم التي 
ل تتحكم العواطف والأحاسـيس في تسـييرها 
وإنمّـا هـي نتيجـة لتحالفـات وتوازنـات دوليّـة 
تخضـع لمنطـق براغماتيّـة العاقـات الدولية.    
كان  حيـث  والثقافـي:  الفكـري  3-المسـتوى 
يعكـس خال القرن العشـرين سـيطرة النزعة 
النفعاليّـة نتيجـة لما سُـمي بصدمـة الحداثة 
بيـن  التعـارض  أو  التقابـل  أفـرزت  والتـي 
تياريـن: الأوّل تغريبـي ينكـر جـدوى التـراث 

سـامي برمتـه ويتعاطـى معـه علـى اعتباره  الإ
و  منـه  للخـاص  الوقـت  حـان  كهنوتيـا  إرثـا 
القـدرة  يدّعـي  محافـظ  تقليـدي  الثاني،تيّـار 
بمجـردّ  الحضـاري  التخلـف  مجـاوزة  علـى 
والمـوروث  والتـراث  بالمـوروث  كتفـاء  الإ
انعكـس  الـذي  الأمـر  هـو  و  سـاميّين  الإ
الخـروج مـن  التـي حاولـت  المقاربـات  علـى 
الواقـع إلـى بدائـل لكنّهـا ظلّـت فـي حـدود 
التشـبه بالماركسـيّة أو الرأسـماليّة و محاولـة 
التبريـر لأحدهمـا مـن خـال التعسـف علـى 
أدبيّـات التعليـم و القيـم الأسـريةّ والقيـم 
الأخاقيّـة ايهامـا للمسـلمين أنّ الطريـق إلـى 
اسـتعادة دورهـم فـي الكون هـو الخروج من 
نسـانيّة  دائـرة الوحـي إلـى نطـاق العلـوم الإ
فالوحـي عنـد هـؤلء هـو تنزل أرضـي توقفت 
هـذه  مثـل  و  النبـوّة...  زمـن  مـع  فاعليتـه 
و  عدميـا  وعيـا  أفـرزت  المرتبكـة  المقاربـات 
انهزاميـا لـدى المسـلمين و هـو مـا عبّـر عنـه 
المفكـر الجزائـري “ مالـك ابـن نبـي” بقابليّـة 

السـتعمار و هـذه حقيقة الأمـر إذ لم تتمكّن 
غالبيّـة المجتمعـات المسـلمة مـن الخـاص 
انتقلـت مـن السـتعمار  مـن السـتعمار بـل 
المباشـر إلـى غيـر المباشـر بواسـطة وكائه و 
عمائـه و هـو مـا أنتـج واقـع العـزل و الفراغ 
سـامي. و الحيـرة  فـي التعاطـي مع التراث الإ

وأبـرز مـا عبّر عن هـذا الواقع بدايـة العتراف 
عبـر  الصهيونـي  بالكيـان  العربـي  الرسـمي 
“كامـب ديفيـد” و هـي التفاقيّـة التـي شـرعت 
التـي أخرجتـه  “بلفـور” و هـي  ثبتـت وعـد  و 
إلـى دائـرة  مـن دائـرة الحتـال والسـتوطان 
شـرعيّة الدولـة و هـذا الحـدث هو جـرح غائر 
فـي عاقـة المسـلمين بفلسـطين فـي مرحلـة 
عجـزت جامعـة الـدول العربيّـة عـن الحسـم 
فـي ما سُـمّي باتفاقيّة السـام و اسـقاطها بل 
حاولـت بعـض الجهـات تقديـم التفاقيّة في 
سـياق النصـر المصـري باسـترجاع “سـيناء” و 
المرحلـة  إخراجهـا مـن حالـة الحـرب... هـذه 
هـي  و  عنهـا  التغافـل  يمكـن  ل  سـمات  لهـا 
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مرحلـة  كأنهّـا  و  التاريـخ  بمعنـى  عاقـة  فـي 
وقـد  المعنـى  تاريـخ  مـن  المسـلمين  خـروج 
تثبيـت  فـي  المستشـرقين  مقاربـات  أسـهمت 
هـذه الصـورة المخزيـة للمسـلمين و هـو مـا 
ظهـر بوضـوح في تعامل أشـهر المستشـرقين 
سـامي و فـي تقاسـمهم لأدوار  مـع التـراث الإ

الزدراء!!!  و  المـدح 
فـكأنّ حاضر المسـلمين فقد المعنـى بتاريخه 
التـراث  مدونـة  علـى  السّـطو  وقـع  حيـث 
العلمـاء مـن خـال  تهجيـر  سـامي ووقـع  الإ
مـن  وافتكاكهـا  مصنّفاتهـم  علـى  الشـتغال 
الحديـث  سـاد  وحينهـا  غصبـا.  المسـلمين 
سـام  الإ وأهُمـل  التاريخـي  سـام  الإ عـن 
تيـه  مرحلـة  وكأنهّـا  راهنيتـه  فـي  الحضـاري 
المسـلمين واكتفائهـم غالبـا بانتظار مـا يكتبه 
سـام وتاريخـه وهـو ما  المستشـرقون عـن الإ
يعنـي أنّ القـرن العشـرين ليـس سـوى مرحلة 

الحضاريـّة!!!  البهتـة 
سـامي بحاجـة إلـى  ومـن هنـا كان العالـم الإ

عـن  عجـزت  الداخـل  مـن  حضاريـّة  صدمـة 
التاليّـة: الجهـات  احداثهـا 

- طروحـات الإخـوان المسـلمين التـي اقترنـت 
بدايـة بالعمـل الدعـوي -الجتماعـي وتحولت 
بعـد ذلـك إلـى مرحلـة الصـدام مـع الأنظمة 
السياسـية الرسـميّة إضافـة إلـى مـا لحقها من 
شـبهات عاقتهـا بدوائـر اسـتخباراتية تشـتغل 

علـى تأبيـد تخلف المسـلمين .                                                                                                              
قليميّـة والدوليـة مثـل  الإ المنظمـات   -عجـز 
المؤتمـر  ومنظمـة  العربيّـة  الـدول  جامعـة 
البلـدان  شـبكة  تماسـك  عـن  سـامي  الإ
سـاميّة وهـذا نتيجـة لرتباطاتهـا بالمصالح  الإ
ومـا  الحاكمـة  السياسـيّة  لاأنظمـة  الضيّقـة 
لهـا صلـة  عوامـل  مـن  قراراتهـا  فـي  يتحكّـم 
. السياسـيّة  والعمالـة  القتصاديـّة  بالتبعيّـة 

بنـاء  عـن  العلميّـة  المؤسسـات  -عجـز 
مقاربـات أو نظريـات لبنـاء واقـع بديـل فـي 
والسياسـيّة  القتصاديـّة  مسـتوياته  مختلـف 
المؤسسـات  هـذه  اكتفـت  بـل  والجتماعيّـة. 

هـذه  وكل  التلقينيّـة...  التقليديـّة-  بأدوارهـا 
سـام الحضاري  السّـمات ل تلبّي مقاصديةّ الإ
ودور المسـلمين فـي بناء رؤية كونيّـة للعالم.

السـتحواذ  العولمـة  لـرواد  أتـاح  مـا  وهـذا   
علـى تاريـخ المسـلمين مـن خـال مقاربـات 
المستشـرقين المحرفّـة لـه وهـذا هو الأسـاس 
الـذي قامـت عليه نظريةّ نهايـة التاريخ بمعنى 
غائيتـه مـع أنّ هـذا النمـط مـن التفكيـر تمتـد 
جـذوره فـي الفلسـفة اليونانيّـة )الأفاطونيّـة-
الأرسـطيّة...( وتواصـل الشـتغال علـى معنـى 
نهايـة التاريـخ فـي النظريـة الماركسـية لتكـون 
غايتـه “المشـاعيّة” ونهايـة الروح في الفلسـفة 
الهيغليّة وهي الخلفيّة الفكريةّ للعولمة وهذه 
كلهـا نظريـات شـوفينيّة -فاشسـتيّة أسـقطت 
حلقـة الحضـارة الإسـاميّة و اكتفـت بمجـردّ 
عرضهـا فـي صـورة التربـة القبليـة التـي قامت 
هـذه  رواد  أنّ  إلّ  الصراعـات  و  الفتـن  علـى 
الفلسـفات لم ينكـروا دور العلماء المسـلمين 
و تعمّـدوا فصلهـم عـن سـياقاتهم الحضاريةّ 
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)مثل:-ابن رشـد-ابن سـينا-الفارابي- البيروني...( 
و كأنهّـم ذوات منفصلة عن محيطهم الثقافي 
و الحضـاري و هـذا هو المنطق الذي يتواصل 
اعتماده و الشـتغال عليه في زمننا لدى “برنارد 
لويـس” و “فوكـو ياما” و “هينتغتون” و غيرهم 
مـن رواد العولمة الذين ادّعوا لّنفسـهم القدرة 
علـى اقصـاء المسـلمين مـن تاريـخ المعنـى و 
بذلـوا ما في وسـعهم من جهـود لتركيز نظريةّ 
القطبيّـة الواحـدة فـي الكـون علـى اعتبارهـا 
نسـان الأخير بتعبير “فوكو  نهايـة التاريـخ أو الإ
يامـا” و كأنّ العولمـة تقوم علـى خلفيّة اقصاء 
المسـلمين و هـي غايـة لـم يخفهـا هـؤلء في 
مؤلفاتهـم و كانّ أفـق التاريـخ ل تكـون نهايتـه 
إلّ أمريكيّـة – عولميّة من خال نمذجة الأديان 
الخصوصيـات  اتـاف  و  الأخـاق  تنميـط  و 

الثقافيّة.
هـذه كلّهـا أفـكار علـى درجـة عاليـة الأهميّـة 
نحتاجهـا فـي اسـتحضار أربعة عقود وسـنتين 
سـاميّة فـي إيـران فهـي  مـن تاريـخ الثـورة الإ
فاصلـة تاريخيّـة أتاحـت للمسـلمين اسـتعادة 
الأسـس  إعـادة  خـال  مـن  المعنـى  تاريـخ 

فـي  السـتخاف  لنظريـّة  الفكريـّة  النظريـّة- 
عمـق  هـو،  وهـذا  العالمـي  الكونـي  أفقهـا 

... التاريـخ  معنـى 
الثـورة هاهنـا أكدت قيام النبـوّة الخاتمة على 
أفـق حضاريةّ مغايـر تماما لنظرياّت الشـائعة 
نسـانيّة ويقوم  حـول حركـة التاريـخ ومصير الإ

هـذا الأفق الحضـاري على:
يمان -الإ
-العدالة

-القيم الأخاقيّة
-الكونيّة

وهـذه مـن أبـرز قيـم عمـارة الكـون فـي ضوء 
نسـان بأفـكاره /انفعالته/معتقداته/ مركزيةّ الإ
يرانيّـة  الإ الثـورة  بالنهايـة  ومعارفـه  فنونـه 
ومسـتقبل  تاريـخ  فـي  اسـتثنائيّة  حالـة  هـي 
نعتـاق وبنـاء الذات... المجتمعـات التائقـة لاإ

هـي حالة تعكس وعيا اسـتراتيجي لـدى قياداتها 
وقوعهـا  لتاريـخ  سـابقة  بهـا وهـي  والمؤمنيـن 
فـي عمـق وعيهـا بمخاطـر العولمـة والليبيراليّة 
المتوحشـة فهـي قـراءة أخـرى لنهايـة التاريـخ 
مخالفة تماما لمقاربـات “فوكو ياما” وغيره... هي 

الحـدث الذي أعاد للمسـلمين ثقتهـم في تاريخ 
المعنـى بإعـادة بنـاء رؤيـة اجتهاديـّة معاصـرة 
كمـا هـي اعـان عـن بداية اسـتئناف المسـلمين 
لدورهـم فـي كتابـة التاريـخ وهـذا مـا يفسّـر 
تعـارض خياراتهـا اليـوم مع جَرَّافَـة العولمة في 

العالـم الإسـامي...  

الهلللللوامللللش: 
تونـس  بيـن  العاقـات  عثمـان:  1-الكعـاك 
وإيران عبر التاريخ -الشـركة التونسـيّة للتوزيع 

-ص:79 -تونـس1979 
2-قاسـم جميـل: الهجـرة إلى الذات- سلسـلة 
سـامي- أعـام الفكـر والإصاح في العالم الإ
سـامي-ط- الإ الفكـر  لتنميـة  الحضـارة  مركـز 

1بيروت-ص28
3-ن: م-ص 32

سـام والتعـدد  4- الفضلـي عبـد الهـادي: الإ
وأخاقيّـات  الحـوار  سـبل  بيـن  الحضـاري 
ومنصـور  حسـين  تقديـم  إعـداد  التعايـش: 
الفكـر  لتنميـة  الحضـارة  مركـز  الشـيخ: 

   94 2014-ص 1-بيروت سـامي-ط- الإ
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